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سال انار 


SOON 


SIONS 


n 


SELLE 


قال الخطيب البغدادي (') : 
( حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي » 
قال : معت أبا محمد الحسن بن الحسين بن النوختيّ » كان يقول : 


) ا الفرج الأصفهانيّ . أكذب الاس . كان يشتري شيا 
کٹیرا من الصحف : ثم تکون کل روایاته منہا ) . 


لا يسر الله کذابا ومؤتزرا 
بالكذب : لن َستَرَ ( الأوزار ) اوزار 


وليد الأعظمي 


SSS 


meee 


القمة 
بسم الله الرهن هن الرحم 


a 
وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين › ومن اهتدیٰ بېدیه » وسار‎ : 
. على نهجه إلى يوم القيامة‎ 

٠ وبعسسك‎ 

فن كتاب ( الأغاني ) لأبي الفرج الأصفهاني » له طنین ورنین » في 
آذان أهل الأدب والتارج . 

وكنت في أيام الشباب قد قرات أجزاءُ منه » مع بعض الأتراب 
والأصحاب » وأعجبّنا به » ومادته الضخمة » وسََة أحبان .. . وم يكن لنا 
يومئذ علم للا اهام » بتارج الرجال والأعلام . وليست لنا دراية » 
ولا معرفة » بأهمّية السند » وقيمة الخبر » ومقاصده ومرامپه . 

وكنت ارجع إلى ٠الکتاب‏ بین حین وان حر » للبحث عن خبر أدبي . 


أو ترجمة شاعر » أو للسمر في بعض ليالي الشتاء » نبحث عن خبر ظريف 
eT‏ > وكنا نعاف الأحبار الطوال » ولو كانت تضم 


أموراً جليلة شريفة . 
2 


قبل أكار من سنتين » كنت أطالع في بعض أجزاء ( الأغاني ) . 
فاستوقفني اسم أحد الأجلاء من شیوخ ا ن 


\ ۰ 


والإمام البخاري » وقد ورد اسم هذا العلم الشاخ ال جليل » في سند طويل › 
ضم بعض الکذابين > وامجروحين من .الرواة 3 

ويتتهي ذلك السند الطويل العريض » إلى خبر تافو سقيم » ومعلى 
خبیب الیم » فاستغریت ! 

ثم إني رجعت إلى السند مر ثانية"» وثالثة » وحشيت أن يكون اسما 
مشاما. 

إا أنني وجدت ترجمة ذلك العلم في الحاشية » من قبل محققي 
الكتاب . 

وقرأت بعد ذلك فصوا أخرى » فوجدت ذلك السند يتكرّر » 
ووجدت أعلاماً ثقاتِ آخرين » محشورين مع كذابين وجروحين . وكنت في 
أيام الشباب . أترك قراءة السند » وحتى إذا قرأته فما كنت يومغذ أميّز بين 
الأعلام » ودرجاتم ومنازهم » شأني في ذلك . شأن الكثير من المطالعين . 

أما اليوم » فلا أأعاف السند » وقد يكون اهتامي به أكار وأشدٌ من 
اهتامي بالخبر نفسه . 

من هنا بدأت أنظر إلى كتاب ( الأغاني ) نظرة جديدة > ورجعت 
إلى كتب التضعيف والتوثيتق » والجرح والتعديل » فوجدت الأصفهانى 
رجلا غير امون > ولا يوثق به عند علمائنا الأجلاء الدفن اه 
وسلخت من عمري سنتين کاملتين » متفرغا لكتاب ( الأغانى ) » أملى 
نصوصه وأقواله » وأقف عند كل خبر من أخباره » حتى فلَيّتُ سطور 
وکلماته » واستخرجت قَمْلَه من بین شعَراته » واصطبرت عليه اصطبار 
انجاهدين المرابطين في الثغور » فرأيت نيران الشعوبية والحقد » وهي تغلي في 
الصدور . كغلي القدور » وشعرت بنبال الاعداء تتوجّه إلينا » وسهامهم 
تنثال علينا » وردّدت قول الشاعر 


ولو کان سهماً واحداً لاتقیته ولکنه سهم فان وثالٹ 

E MS OS 
. ) وقلت لنفسي : ( هذا أوان الشد فاشتدي زيم‎ 

ورحت أفحص رجال السند الذين روى عنهم الأصفهاني » ونعثت 
عنم في كتب نقد الرجال » وقرأت ما جاء فيہم من آقوال » فوجدت فيم 
كل داهية دهياءَ » وبلية سوداء عمياء »> من الكذابين والجروحين والمطعون 
عل 

فعزلت أولعك الكذابين » وعرفتُّ ہم » ثم رحت آحصي روایات 
الأصفهاني عن کل واحد من هواءِ › وهالني ما ات من الاعتاد على أولمك 
الكذابين » والرواية عنهم » والاستقاء من دلائهم › والاستضاءة بنارهم »› 
e‏ سحیقی رهیب » ودخلت في که مظلم کئیب . 

وإذا کان ر الرواة يكذبون في رواية الحديث النبوي الشريف › 
فكيف بهم في أخبار الناس » وقد تورّعوا إلى مذاهب وفرق وطوائف › 
ا الأهراء والمشارب والمنافع ( وتتقازف ہم المقاصد والأهداف . وإذا 
كان ر الأغاني ) كتاب أدب ومر وغناء . ولیس كتاب علم وتارج وفقه › 
فليس معنى ذلك أن نسكت عمًّا ورد فيه من الدس والكذب الا اضح 
والطعن والعايب » وقد جمع فيه الأضفهاني كثي من أخبار السية وال سير 
والفقه ولأدب » حت وصفته نة تحقيق ( الأغاني ) بأنه « من أجل 
مصادر التارخ الاد العرق م 7© :: 


# # # 


(0 الأغافى ٤4‏ المحاشية رقم ١‏ . 


لقد أشار أبو الفرج الأصفهافى > إلى تنويع المواضيع فى كتابه » وأنه 
قصد ذلك » حتی 9 يشعر القارىء بالملل والرتابة ¢ والحقيقة انه قصد 
ذلك > حتى يستر غرضه المشبوه » وحتی ل يفتضح مره > وتکشف 
شعوبيته عن وجھها : الكالح الدمم 1 

فھو يتكلم عن الغناء » وأخبار القيان » ثم عن الجن والغيلان ٠‏ م 
يأخذ طرفاً من التفسير والسير والفقه ٠‏ ثم يعود إلى الخمريات والتبذل » نم 
احا اا م الشعر > والتارخ » وهكذا 2 

وقد معت أطرافاً من تلك المباحث اللئيمة النبيثة »> دون 
استقصاء . ولو أننى استقصيت ما ورد في ( الأغاني ) من السَمّطل 
وا لمعايب ٠‏ والخازي والمساوى . وكل أمر وقبيح ٠‏ لصار لدي كتاب 
في المثالب ( نعوذ بالته ) ولکنني جمعت أطرافا منہا » وعلّقت عليما » 
وناقشتا » وكشفت عن المقاصد الحفية للشعوبية » وأساليبا ومكرها 
ودهائها › وتسترها ت ظلال الأدب ۰ والسمر والموانسىة ¢ والمذاكرة 
وامحاضرة . ۰ 

وكان حصيلة هذه المتابعة التي استغرقت سنتون کاملتین » آن استویٰ 
( السيف العاني » في نحر الأصفهاني » صاحب الأغاني) 

وقد جعاته في أربعة فصول : 

تناول الفصل الأزل : ترجمه اي رح الأقهانل ¢ وأقوال العلماء 


فيه › عنقا بالرواة الكذابين دين زوک غم الأضفهاني » > مع تعریف 
بکتاب الأغاني ¢( وارا اء العلماء والأدباء فيه > م نبذة يسررة عن 


العهد لبوي »> وسبب ال الكتاب ¢ ون 2 لفه الاصضفهاف 


1۳ 


و احتوی ا أخباراً وحكاياتي » أوردها الأصفهاني عن 

وهي أُخبار تسيء » وتجرح سیرتہم » وتشوه سلوکهم » وتوهَن 
أمرهم » بما يوافق هوى آل بويه الذين يزعمون الولاء لآل البيت كذباً وزور 
وقد ناقشت تلك الأخبار » وعلقت على كل حكاية بما يناسبها . 

أما الفصل الثالث : فقد ضَّ حكايات شنيعة › وأخباراً فظيعة » 
أوردها الاصفهاني عن الأمويين » نفس فيا عن حقده الدفين » وضغينته 

4 ¢ 

على العرب » وهو يزعم أنه اموي اللسب .| 

وتلك الأحبار توافق هوى آل بويه والعباسيين والعلويين . 

وقد ناقشت کل e‏ 
ا بالعقائد اللاي . دين الا ٤‏ وتفضيل ۶ 
الإسلام .مع ع الكفر البواح والاستخفاف بالصلاة والحج ووم القيامة > م 
دفاع عن الام وإشادة ة بالفرس 1 2 ختلفة بأعلام العرب 
والمسلمين . وناقشت كل تلك الأحبار » وعلقت عليما بما يناسب أيضاً . 


٩ و‎ 3 

و ن عند الله تعالی رلا ځ الليالي الطوال ْ اأ تي سلختہا دول 
e ٤ o‏ 4 
ملال » وقد نام اون ١‏ ونا أققش وانبشٌ عن خبر دفین » أثاره حقدٌ 
دق" ¢ : صده: المنافقين .۰ 
ور : 
1 4ے 1 ۰ ۰ e‏ 

ويرن في اذئي قول الله تعالى : « قد بدت البغضاء من افواههم وما لخفي 


صدور ھے اک كير ... |٠١‏ مورة ى عمرن ۸ 


٤ 

وأسأله سبحانه أن يجعل كتابي هذا مقبولا لدی القراء » وأن يكون 

باعغا للتأني والفلي » عند قراءة أمثال هذه الكتب الكبية في مظهرها » 
الصغية في مخبرها . 

وأن يكون عملي خالصاً لوجه الله تعالى » والحمد لله رب العالمين . 


غرة صفر الخرر 0°.{\ A‏ 


٩ :‏ تشرین الاول ۱۹۸٤‏ م 


الخطاط ولید الأعظمي 


SSNS SSSA 


SSN 


۱¥ 
أو القرج الأصفهاني (© 


علي بن الحسين ين محمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن مَروان بن 
عبد الله ين مروان بن محمد بن فروان بن الحكم الأمويّ » المعروف 
بالأصفهاني . 

ولد في أصفهان ٠"‏ سنة ۲۸٤‏ ه٠‏ ونشاً في بغداد والكوفة » وأحذ 

عن اني بكر ابن دريد » أي بكر ابن الأنباري » وحمد بن عبد ال 

الحضرمي » والحسون بن عمر ابن أي الألحوص الثقفي » وعلي بن العباس 
المقانعي لفقل بي الات الجمحي وشل بن لبان ااا ٤‏ 
ونفطویه > وحمد بن جعفر القتات وغيرهم . 


وله تصانیف کٹیة منہا : 


- ١١٤/۳ ويتيمة الدهر‎ 11۷ ۰,7 e : انظر ترجمته في‎ )١( 
. ومعجم الأدياء‎ 4١ » 4/۷ والمنتظم‎ ٠٠١ - - ۳۹۸/۱۱ تاع بغذاد للخطیب‎ c۹ 
روات الأعيان ۷/۳ - ۳۰۹ ومیزان‎ ۸Y < AA والکامل‎ ۹~ 44/1 
ولسان‎ SEK والبداية والنهاية‎ ۲٠۳۴ - ١ ٠/١١ وسر أعلام النبلاء‎ ٠۲۳/۳ الاعتدال‎ 
› ١۷/١ وروضات الجنات للخوانساري‎ ٠١ » ۱۹/۳ ميزان ۲۲۱/۲ وشنرات الذهب‎ 
ودائرة المغارف الإسلامية.‎ ٠۷۸/٤ والأعلام‎ ۲٠۴/۲ ودائرة العارف الإسلامية‎ ۸ 
: ومقدمة الجزء الأول من كتاب الأغاني » طبعة .دار الكتب المصرية‎ 4 » 1۳/١ الشيعية‎ 


)"( يرى الدكتور محمد أحمد خلف الله » أنه ولد في بخداد » انظر كتاب ( أبو الفرج ‏ 
الأصفهاني / الراوية ) ص ۲۲ . 


۱۸ 


کتاب الأغاني > وکتاب التعديل والانتصاف > ومقاتل الطالبيين « 

وأخبار القيان ¢ والإماء الشواعر ¢ والمماليك الشعراء ¢ وأدب الغرباء ¢ 
والأحبار والنوادر ¢ وأدبے, e‏ ¢ وأخبار الطفيليين ¢ والخمارین 

والخمارات > ونسب المهالبة ٤‏ ومناجیب ا لخصيان › e‏ جحظة › 
وغيرها . ) 

وکان أبو الفرج صديقاً ا محمد الحسن بن محمد المهلبي » 
قبل أن بلي الوزارة » وبعد أن ولا » وکان ندا متخصصاً للمهلبي » يؤنسه 
ویسليه ويمنّعه بأخبار ونوادره وحکاياته » حتى ارتفعت الحشمة بينهما» 
وصار اسع الهلبی ما قال فة ن اجان ايء ان المهبي يطلب 
ذلك » ویشارکه فما . 


لاي الفرج شعر ¢ وفيه فحش وبذاءة ودناءة : وقد دکر له 
الثعالبي ف يتيمة الدهر ب بعض المقطوعات من شعره 

. صار الأصفهاني کا في ديوان رکن الدولة البوهي › > ونال عنده 
حظوة ومكانة عالية . 

ویری السيد حسن الأمين » أن من أسباب تلك الحظوة التي ناها 
ن لدى ركن الدولة > اتفاقهما في التشيّع » فقد كان ركن الدولة 

يتعهد العلويين بالأموال الكثي > والمنح الجريلة () . 

ویری الدكتور محمد أحمد حلف الله ء أن أبا الفرج قد أخذ التشيّع 


عن أمه ء وهي من آل ثوبة » وأسة آل ثوبة كانت مسيحية » ثم اعتنقت 
الإسلام » ومالت إلى التشيع > وكذلك کان لنشأته فى الكوفة اثر کبیر فی 


. ٤/٠ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية‎ )١( 


۱۹ 


تشيّعه (') . وکان إلى أن ينال رعاية الوزير ٤‏ العميد › 
2 » جفوة وسوء علاقة › وقد ا الأمنفهان بقضيدة طول 0 
وتوني الأضفهاني سنة ٠٠١‏ هھ وقیل ل ذلك . 


. >۸ أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص‎ )١( 
. Tr معجم الأدباء‎ )۲( 


أقوال العُلّماء في الأصفَهاني 

إن الذي راجح تارغخنا E‏ العجب » حين یری مم علمائنا 
السالفين الأجلاء ( ودقة نظراتہم الفاحصة › لأحبار الرجال ف الأذب « 
والفقه » والحديث » ولتار » والحكم » والسياسة » ومختلف مناحي الحياة » 
ونظرات علمائنا إلى الكتب والاثار » والتعريف بها » ونقدها » وتقومها › 
ابر ان ار وون 

ولا ن ی ان علماءنا منہم الحریص المحشدد المحوتق المتبين »> ومنہم 
المتساهل ي بعض نقداته وأحكامه 

ذاکر آراء بعض هولاء لاام ¢ وأقواهم في الأصفهاني ¢ 
ونظراتبم اليه وال كيه : 

E E ٩ 

١‏ كان أبو الفرج الأصفهاني وسخاً قذراً » ولم يغسل له ثوبًا منذ 
فصله ل أن قطعه » وکان الناس على ذلك يحذرون لسانه » ويتقون 
هجاءه » ویصبرون على مجالسته » ومعاشرته » ومؤاکلته » ومشاربته وعلی کل 
صعب من أمره » لأنه کان وسخاً في نفسه » م في وبه › 
ەفعله U c0‏ )1( 2 

۲ - قال الخطيب البغدادي : 


: حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوييّ » قال‎ ١ 
اا د اکس ب ان بن النوختي كان يقول : كان أبو الفر ج‎ 


() معجم الأدباء r‏ 


۲١ 


الأصبہاني أكدَبَ الناس » كان يشتري شيعا كثياً من الصحف ٠‏ ثم 
تکون کل روایاته منیا » ٩'(‏ . . 
۳ - قال العلامة ابن الجوزي : 
« .... ومثله لا یوثق بروایته » ایصرح في کتبه بما يوجب عليه 
الفسق » ويہؤن (") شرب الحمر ورعا حكى ذلك عن نفسه » ومن تامُّل 
کتاب الأغاني » رأىٰ كل قبيح ومنكر » ٩‏ . 
٤‏ - ذكر ابن شاكر الكتبي » أن الشيخ الذهبي قال : 
د رأيت شيختا تفي الدين ابن تيمب يضتفه » وتهمه في نقله » 
ويستهول ما يأتي به » وما علمت فيه جرخا إلا قول ابن ابي الفوارس : حلط 
ه - وقال الشيخ الذهي أيضاً : 
و کان إليه انى في معرفة الأحبار ويام الناس والشعر والغناء ¢ 


ھج 


واحاضرات » وکان يأتي بأعاجيب بخدنا واشبرنا ۾ () . 
٦‏ - قال ا خوانساري 
« ... وأيا ما جد في كلماته من الماع ). فيه أولاً أنه غير 


. ۳۹۸/۱۱ مقدمة کتاب الأغانی ( التصدیر ) ۱۹/۱ › وتارج بغداد‎ )١( 
كتيتها لمن تحقيق الأغانى ( هوى ) وهو تصحيف » والصواب ما أنبتناه » انظر‎ )۲( ٠ 
. ۱۹/۱ الآغانی‎ 
. ئ١‎ » ٤/۷ المنتظم‎ )۳( 
. ٠۹/۱ تصدیر الأغانی‎ )٤( 
۱۲۴۳/۴۳ (ه) ميزان الاعتدال‎ 
. يعني مدع أهل البيت النبوي الشريف‎ )1( 


۲۲ 


صرج » ولم سلّم فهو محمول على قصده التقرب إلى أبواب ملوك ذلك 
العصر » المظهرين لولاية أهل البيت غالبا » والطمع في جوائزهم العظيمة › 
بالنسبة إلى مادحمم › > ا هو شأن كثير من شعراء ذلك الزمان » فإن 
الإإنسان عبد الإلحسان ٤‏ اني تصفحت کتاب أغانيه المذكور إحالاء 
فلم ر فيه إلا هزلاً أو ضلالاً » أو بقصص أصحاب الملاهي اشتغالاً » وعن 
علوم أهل بيت الرسالة اعتزالاً » وهو في ما ينيف على نمانين ألف بيت 
ا د 

۷ - قال الدكتور محمد أححمد خلف الله : 

« لقد كان أبو الفرج من الذين يتحسّسون رغبات البيئة الخاصَّة › 
أو رغبات المنعّمين » في اختيار موضوعات كتبه » وفي اختيار المواد التي 
تولف هذه الموضوعات » وهو أمر يجب أن نفطن إليه » وإلى بعض آثاره 
عند تقديرنا لأبي الفر ج / الراوي » ولقيمة مروياته في الميدان العلمي » وفي 
الميدان الفني » ليكون لنا صدق النظرة في التقدير » ") . 

۸ - وقال الدکتور = خلف الله أيضاً : 

١‏ ... فلقد كان أبو الفرج يقصَ ألواناً من القصص › تتمتّل فيا 
الغرابة » وهو يقصتها إرضاء للروح الدينية » أو المذهبية الحاصّة » أو لأنها 
تستفير الخيال » وترضي هذه العقلية التي تميل إلى الغريب » ولو كان من 
المصنوعات والأكاذيب » ") . 


. )0۷ روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات ص‎ )١( 
. ٠١١۲ أبو الفرج الأصهانى / الراوية ص‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه ص ٠١۸‏ . 


: وقال أيضاً‎ - ٩ 

. ) وحرصٌ أي الفرج على الإسناد واضح في كتابيه ( الأغاني‎ ١ 
د ( القائل ) » وهو حرص لا يلام وتساهله في الرورات » وأحذه عن‎ 
¢ ' الكذبة » وتدوینه ارات ¢ لك الإسناد ما وجدَ إل ليحول بين الرواة‎ 
. وبين أن يخْدَعوا فیرووا الأكاذيب › أ و الموضوع من الأحبار والأقاصيص‎ 

a‏ کان 
حرصه على الإسناد » لتكون الصحّة في النقل ؟ أو كان لأمر | اخ قا 
ویراد ؟ » () . 

: وقال أيضاً‎ - ٠١ 

ag a‏ : جب أن 

E yT 

: وقال الدكتور خلف الله في خاتمة كتابه‎ - ١ 

« ولقد وقفنا على ما لأبي الفرج من ميول وا هواء » فيجب أن حفر 
هذه الميول » وهذه الأهواء » كلما حاولنا الاعټاد على ما خلف الرج من 
مرویات » فقد یکون الرجل مللا » وقد یکون صاحب غرض وهو , » 
وليس:يخفبى أن للأهواء حکمها في التارء » وهو حکم ق قد يلي رغبته لا في 


ذكر الأحبار فخسب » وإنغا أيضاً في الكتان » © . 


)1( بو الفرج الأصفهاني / الراوية ص ٠١٠۲‏ . 
(WD‏ المصدر نفسه ص ۲١۹‏ . 


(۳) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 


¢ 


۲ - وقال الاستاذ عبد الستار أحمد فراج 

1 وید کار المتأدبين في عصرنا أن المشكلة التي يضيقون بها » في 
مثل کتاب الأغاني ھی کر السانة ) حدننا فلان عن فلان 
وتا الرواية للخبر الواحد » لاحتلاف في ألفاظ أو لاحتلاف أحداا a‏ 

وتلك كانت إحدى الميزات التى يعتز بها المولفون القدامى » ليوتقوا 
عملهم » وليبرئوا أنفسهم ما قد يكون في الخبر من غرابة . 

والدي يعون باتمحيص والتدقيق » همهم أن يعرفوا شيئا من حاتم 
ومدیٰ صدقهم ¢ وصاتہہ بالأحداث »> ومن هذا يستطیعون الحكم على 
اضر ¢ ومدی الاستعداد ليله ¢ والرضا نه ) 0 


هذه جملة صالحة من اراء طائفة من العلماء المعروفين باتمحيص › 
ولمتبهين على مواطن الزيغ والشبهات » وهي تكشف لنا عمَّا انطوى عليه 
كتاب الأغاني من تضليل وانحراف 

وهناك آقوال اى لبعض المتساهلين ¢ وأغلہم 2 آهل الأدب 
اللا الي االله ولیک وهی ی اها لازق إل ست 
ما ذکرناه ۰ 
وعن طريق هولاءِ اشتهر كتاب الأغاني » وذاع صيته في أوساط 


٠: التاس‎ 


. ٥۹/١ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية‎ )١( 


Yo 
التسَاُل لي الرواية‎ 

إن علماء الحديث الشريف قد تشددوا کثياً » في رواية الأحاديث 
النبوية الشريفة وتخاصة تلك التي تتعلق الأحكام والعقائد « وم يتسا عوا 
فہا وکانوا يدققون ویتحرون صلدف الرواة ¢ وقد بینوا | شروط .الراوي الئبت 4 
2 کتب e‏ فی ارح والتعديل » واتوایق والقضعيف › وکو 
أ اا ا ا ما RE‏ عم ف اء العافة »> وقوة الذاكة : 

وجعلوا للرواة درجات ومنازل وی الاي روي ن عه 
أفضل من الشيخ الذي يروي عن کتابه قراءة 

وكان العلماء يتساهلون بعض الشيء ف رواية ما يتعلق بالفضائل . 
کک ف العبادة » والحض على طاعة الله سبحانه » وعبة الرسول 

> وفضل الجهاد ؛ واجترام الوالسين » وني المواعظ والرقائق » وغير ذلك 
الإسلام » ويدعو إليه . ۰ 

واهتاماً بهذا انبج السلم » والتزاماً به » فقد سلك المؤرخون مذهب 
أهل الحديث في تدوين ن أخبارهم والتحړي عن رواتېم > وتمييز الكاذب من 
الصادق › . صار العلماء يميزون بین المورحين والرواة 

ا ینظر ف الروايات المتعددة للأحبار » ویقارن بینپا › 
ويقابل ب بعضها » ويقلّب وجهات النظر فما » وينقيا » فيأحذ منہا ويترك › 
بلطف إدراکه ¢ وسعة معرفته لتلك الأحداث والوقائع اا الراوي » فقد 
صار محاله واسعاً > وعليه أن يجمع الروايات الععددة للأخبار والأحداث » 


۲٦۹ 


دون تمييز بينها » وکان الراوي أصبح من واجبه الجمع دون القحيص » وعلى 
الؤرخ أن يراجع تلك المادة » وتار منها ما يشاء » وما يراه صحيخًا 
وموائناً لمنېجه › أو معضندا لارائه وأحكامه واستنتاجه . 

وكان هذا التساهل في الرواية > قد فتح الات نها للشعوبيين » 
يتسترون تحت ظلاله » فيبتون “مومهم في الأحبار » ويفصحون عن حقدهم 
الأسود > كل ذلك باسم الأدب والمذاكرة » اا السير وامحاضرة » 
والإمتاع والمؤانسة » وتزجية الوقت والتسلية » فوضعوا الحكايات الخبيثة 
المسمومة > التي تشوه تاريخنا وأدبنا > وتسيءِ إلى أجدادنا ومفاخرنا . 

وإذا كانت كتب الحديث الشريف » ولتفسير » والسية » 
وارجال » ولفقه ٠‏ قد نضجت واستطالت » وهي كتب علمية جاده 
رصينة » تفيض علما وفضلا » فقد قامت إزاءها كنب سخيفة » فطيوٌ » 
كاذبة » هادمة » امتلأت صفحاتها باخخازي وامجون »> والمفاسد والمباذل 
والفضائح › تحت ستار الأدب والسمر والغتاء » ومع کل خبر مهما كانت 
درجته من الصدق او الكذب ٠‏ وأبو الفر ج الأضفهاني > من أبرز هولاءِ 
المتسترين تحت ظلال الأدب والأحبار » والحرص على تدوین ما مع وما قرا . 

فتری ايت ف کتابه الأغانيء »> وتصدمك جراته البالغة الرهيبة . 
في سرد الأسانيد . فهو يجمع في سنده بين الثقات والكذابين » وبين الزهاد 
والفساق > والصالحين الأبرار » والطالخين الفجّار 

وحن نعلم أن الكاذب قد يروي عن ا والثقة › ولکن 
الصادق > والثقة لا يروي عن الكاذب بدا . 

ا ر ا وکان 
كثير الاعتاد على روايات الكذايين والجروحين » والمطعون عليهم . وملا كتابه 
الأغاني » > بروايات أولئك اهلكى . 


%4 #4 # 


۲۷ 


الرواة الكذابون الذين اعتمد عليم الأصفهاني 

اعتمد أبو الفرج الأصفهاني » في كثير من أخباره السوداء المظلمة 
المسمومة » على طائفة خبيثة من الرواة الكذابين » والجروحين » والمطعون 
علهم » واعتير أخبارهم موقة » ولوّث صفحات تارخنا وأدبنا بالسخام 
والبلايا . 

وقد رجعبٌ إلى كتب الرجال في الجرح والتعديل » والتوثيق 
والتضعيف O‏ 
أقوال علماء السَلْف فيم » وطعنيم عليم » وتحذيرهم من الاعتاد علهم » 
والرواية عنم . 

ثم أحصيت الروايات والأحبار » التى استقاها أبو الفرج الأصفهاني 
منم » وأخحذها عنهم » وذكرتما تحت ترجمة كل واحد من أولئك المذمومين 
اخاقدين ١‏ لينضح للقارى؟ 'الكزم » "مدي حرص هنا الشعوي الم 
الحاقد » وإصراره على تلویث تاريخنا وأدبنا » وتشوبہه » وإظهاره بوجه كالح 
مظلم » تشمئز منه النفوس الكرية › والعقول السليمة . 

وهذه قائمة بأسماء أولفك الرواة الجروحين » وأقوال العلماء فيم : 

: ١( محمد بن أحمد بن مزيد ابن أبي الأزهر البوشنجي‎ - ١ 

قال الدارقطني : كان ضعيفاً في ما پزویه . 

وقال الخطيب البغدادي : کان غير ثقة فقد وضع أخادك . 


۰ )0 ميزان الاعتدال للذهبي ro/t‏ ولسان الميزان ۲۷۷/٥‏ ۳۷۸ والکشف الیثیث 
ص 4٦‏ ها 


قا ی E‏ افات الحدیث ¢ وأنا اقول : کان کذابا « 
قبیح الكذب ظاهره 


هذه أقوال العلماء في هذا الراوي » کان يجا بالكذب على رسول 
له إل » ويضع الأحاديث » ومع هذه الصفة الذميمة » فقد اعتمد عل 
ابو الفرج » وروى عنه فى كتابه ( الأغاني ) الروايات التالية ء وأنا أشير إل 


رقم ا خزء ورقم الصفحة 


e NE CNET OE EVE Y\V/۲ « AI ) 
CNIS ATONE: CN veqe VTE ENTIRE WIT 
Re AAT OA ENACT VY 1° 
RENE OCEANS CAREC TEVE AEE 
CIT CI «Vo « Vor Io «To « FFA ¢ 1۸ 
Ea REVA FTVI\V T31 +17۳ 
CIMACT oof ¢ 1° AAA GCFINEOTIETYS 
CAO (TVA o Toft o TTA TTY © ¥3 1V۲ «¢ ۷۱ 
CEE OTT OMA CAN coe CV e TAY CTA C۹! 
ONION oTO oT cCA VY o Too cc 14/| 


ONENESS Toft o VAVIYTT “۰4 


۲۹ 


۲ - افيغم بن عدي الكوفي (› . 
قال الإمام ا مک ا 
وقال یحی بن معين : لیس بثقةٍ » کان يكذب . 
- وقال ابو داود : کذاب.. ! 
وقال النساني : متروك الحديث ' 
وقال ابو حاتم : متروك الحديث . 
وقال أبو زرعة : ليس بشيء . 
وقال أحمد اليجلي 1 کات 1 
وقال الساجي : كان يكذب . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : اى أا وتدلیس . 
وقال ابن يونس : ايم غير موق . ) 


¥ ي 


۱ 


ومع هذه القائمة الشنيعة في صفاته الذميمة القبيحة » فقد ر ى عنه 
أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه الأغاني : 
Cre OV ooo TTA o To. CTA < YAY «AYY‏ 
CATIONS A CMV co cot V o TVYT (NT cA e‏ 
COV OTIS OTN O TEE NINT o Veh EY ۳۹/۸‏ 
COTVN\S COTIN CNT CNY eA <C ° ۳/۹‏ 


(۱) ميزان الاعتدال ۳۲٤/٤‏ . ولسآن المیران ۲.۹/٦‏ - ١ا)‏ . 


۳. 


cYoYT I4 CTY Yo CYTEV ITN YEY CFA 
CTY oY oY Yol IT OTE CTT CTI C۹۱ 
c44 < TVA « TAY « Fol « TEA o YTV OVVIÎN\E 
cTVo CTVY CTIV COTIE CYTE CITA CITY c11. No 
cCIoY CAT CAT CEA CTT TANT TALE CTAE CTY 
CTO TTA CTIA CYTII (F1۰ CIV o VOA « 10۷ 
cCYTVoTIo (T11 C11 C1۹ 1AN V FAV PVT 
cITo CITY 01° 11° COA DNA CTE CTT «° 
CITI CIT CN CA. Yoo CINAV CVE COVEY 
CTI o TI CTV co TIY CV Vol ° <1۷ ۱1 20 10۹ 
o YTV «1۰1 CVÎYY CTA CTVA CF CTA C71 
C\VIYTE CITYIYYT CTE COTIN CFE CTVA TF 

ETE 


۳ - هشام بن محمد بن السائب الكلبي (© : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : ما ظننتُ أن أحدأ يحذّث عنه . 
وقال الدارقطني : متروك . 

وقال ابن عساكر : ليس بثقة . 


وقال الذهبیّ : وهشام لا بوث به . 


. ۱۹٦/7 ولسان المیزان‎ » ۲۰٥/٤ ميزان الاعتدال‎ )١( 


۳١ 


: روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه‎ 
CVVEOTIA oN oNVEÎS ¢ AVY < ۱/۲ ۳/۱ ( 
Cer oNoT ONA ME cT eT COTS 
O\As cof ITA «11 “AI Coc SAÎY < TY“ ۹ 
Cq. CAT OTA O TYT CTYY «¢ TAR ¢1 CT 
NEE AAVE WYEYTVEVITENNS ANE ENES 
ACUTE EO OTS er TN CITI 
AACA CONFRONT ۹ ۸/۱۲ 
YE10 “A۹ < N SD 
T\o ATÎ «14 < TAIT TITY «¢ 11۸ ¢+ 1۳ 
CECA °1 ATTEN 1° ۱۸ 
. orls « TY + 1 


¢ أبو النضر محمد بن السائب الكلبيّ ١(‏ : 
مهدي . ) ٤‏ 
م قال البخاري : قال علي : .حدثنا يى عن سفيان » قال + , ٠‏ 
و ٤‏ 
لي الكابي : کل ما دك به عن أي صاخ ٠‏ فهو كذب . 
وقال يجحيى بن معين : الكلبي ليس بثقة . 
وقال الجوزجاني : كذاب . 
وقال الدارقطنيّ : متروك . 


(۱) ميزان الاعتدال ۰٥۸/۳‏ > والکشف المحثیث ص ۳۷۳ . 


۳۲ 


ُن يحتاج" لی الاغراق في وصفه 9 کک ف الكتب e‏ 
به !؟ 
وقال الحافظ ابن الجوزي : كان من كبار الوضاعين . 


%# * +# 


رو نه او الفرج في المواضع التالية من كتابه : 

CIVAT CIA CITA CITY CT TTT «°6 ) 
CANE TENE AEC EDITEOTNAA TIVE RTT 
CEE NEE NERE TPIT TEE TET TEE PIA 
Cef O TVYT CTO co Tot CTYA TAT < TAL « AY 
CNV OVI OTERO TEODO To 
CV" CAY co oTIYE o VIAIYY TY re FH 
EOFS OWE CTT 


۵ھ - أمد بن عبيد الله بن محمد بن عمّار » المعروف بحمار 
العْرّير O‏ 
eT‏ 


# ب * 
)١(‏ لسان المیزان ۲۲١/١‏ . 


(۲( يعني بذلك الطعن والذم والشم لأکابر امنا ¢ وسلفنا الصاح ¢ وأئمتنا الأماجد 
الأماثل . 


3 ۳۳ 


روی بو الفر ج جن هذا الخال, الع للحاقد ) إلشعوی التقمأفي 
المواضع التالية من كتابه : 2 TT‏ 
CAV CAS CNV OTF NT VS VÎT ot: ۷/۲ ۰۲۸/۱ (‏ 
CTE CAA of oe CIRTTEA CTIA 011° 01۰۹4 ۹۲‏ 
FY Fg YA ICM TAY o TIE ¢ TF ¢ |‏ 
Yor CTE TTS cM cC coOR TE 11۱/۷‏ 
Cos CTV ONAN CTVY £: °4 CAAT V4 C۸‏ 
coge FV CALL I4 TY J10 1۸‏ 
cC YFo C4 CINAR 1° OAT OAT OA CVV eT‏ 


CONT CFTC Ie CTE COTTA AEA CTV 


EAA Coc AFAT TAA CTIA CTE CYTE +1۹۱ 


E\YLE VYEMAo € F1۹ 6 TPF E s- FAO ¢ (N10 1۷° 
FAI r YAY o TEA TEN, INE, Vt, ¢ VEY, ¢+ ۷ 
AE CAR CAV ANT Ye CA IVNT CTYY °۸ 
Torco Cc YoY oY CNAY AN CVNet 
fe CNG ANY CFVA CTV < YI «o0 (Yo 

1 u ۹۲ 14 CIA“ C\VY «(1۷1 «¢ ۱۷° + ۲ 
CTA COTTE CTT CAY 0۱۹ «1۰۹440¥ (PF! 
C4 CACM occ oY cto CVE ۰ + ° 
CFT oTEéo CPI TEY OT VC CIE C۱ 
ETE Yoo CAF CAE VEÎYY < £17 « TAT «ToT 
COS FNoo ti PEY « VE o YPIYY FAT 4° 
(0 bli hl No . (YE <+ 1/4 


re 
۹ ب ت‎ e ت‎ . 
: ©( محمد بن زكريا بن دينار الغلاي البصريّ‎ - > 
. قال ابن مندة : ر فيه‎ 
. وقال الدارقطني : يضع الحديث‎ 
. وقال يحبى القطان : يضع الحديث‎ 
# % ¥ 
: روى عنه أبو الفرج الأصفهاني في المواضع التالية من كتابه‎ 
FEV Nolo TAYE colt Vol TEY «o ) 
OTA Toft CVA CVT CATÎY «o \ «(£4 CC 1۱1 
CToT/\\ Yoo CAA“ CITT «4° YAY C+ Y۸ 


COPY oC TVe CO TVE CTYY TTY « TINI 4 < 4۹1/۱ 


CTANIYY o TAA/Y: « 1۹ ¢ TTÎNY «¢ o^ «< 1/10‏ . 
۷ - أبو توبة القاص”“ ") : 
قال الدارقطني : شيخ بصريٰ ضعيف . 
وقال الساجي : بصرىّ كذاب . 


%# «% # 


(۱) ميزان الاعتدال ٥٥۰/۳‏ > ولسان المیزان ۱۸٦/١‏ والکشف الثيث ص ٠۷١‏ . 


(۲) لسان الميران ۴١٣/١‏ . 


روی عنه ابو الفرج في المواضع التالية من کتابه : 

YY CITY «1۸4 VY lo o <F «Tool ) 
u YoYo IENE TIA o FII o A. « TVVIN\YT 
oY CEA cC EVÎYYT CITY CTT VVAR CTT 
Co CVECOVTOMWVOTICAT ON CoV coc oo oF 
Nee CNT ONT oN ol CA CAA CAV 01 
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۸ - عیسی بن یزد بن بکر بن دأب ( : 

كان من الكذابين » يضع الشعر والكلام وينسبه إلى العرب . 

قال خلف الاحهمر : كان يضع الحديث . 

وقال الإمام البخاري : منكر الحديث . 

وقال أيو حاتم الرازي : منكر الحديث . 

وقال عبد الواحد بن علي : كان يضع الشعر » وأحاديث السمر 
وكلاما ينسبه إلى العرب » فسقط علمه وفيت روایته . 

: روىٰ له الأصفهاني في المواضع التالية من كتابه‎ 
c 41/1۰ CYP Volo < 140 c41 «Y/Y ) 
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. (2/۲ 


. ۲١۸/٤ لسان المیزان‎ )٩( 


۳٦ 


: ٠١ إبراهم بن أيوب البرساني الأصفهاني‎ - ٩ 


قال أبو حاتم : بجهول 


روی ابو ال ج الأصفهاني » عن هذا امجهول الذي لم يعرفه أحد من 
علماء الرجال في المواضع التالية من كتابه : 
AEA EKE AN GS‏ 
SAN OVE ET ANRC IES Yr1/1°‏ 
CoAT eT AE rv TTT TITS‏ 
ETE EDIE (Te.‏ 
۰ أجد بن معاوية امان ٩۵‏ :. 


قال ابن عَڍي : حدّث. بأباطيل.» کان يسرق الجدیث:. 


و 
رو عنه اپو ,الفرج رف, الإمواضع الي رمن ںکیاہہ ے ہے ن 
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(۱) ميزان الاعتدال ۲۱/۱ . 
(۲) المصدر نفسه ٠١۷/١‏ . 


FEET 
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: ©( محمد بن إماعيل ! بن إبراهم الجعفري‎ - ١ 
. قال أو حم :. منكر الحديث‎ 
. وقال .ابو عَم الأصبهاني : متروك‎ 


رو عنه ابو الفرج في المواضع.الغالية .من تابه : 
CAA CFA N CFA INIT «TY IT +° |‏ 
ALONE ENE‏ ہلا کا ۳۹ ےا٤۳‏ ۱۹/۱ 
۷۷۲ۆشۆش+۷+۷«+ °+ I CITI‏ 
۲ - یوسف بن إبراهم م الور 7ز 
قال الإمام البڪاري ۾ صاخ عجاقب. 
وقال آبو حم : ضعيف الحديث » سگ الحديث » عنده 


ET o E 


وقال الحاج : یں و عندهم . 


2 ا‎ 
E Fs ا‎ 


وقال ابن حبان : يروي عن آي ما ليسي من حديله » لا تحل الرواية 
وقال العقيلي صعيف 
وقال ابن عدي : ليس بالعرف › وا له كير حديٽٿ . 
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E e A, ولسان الميزانٍ‎ » ٤۸١/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


j CGE Tu. . ٤.۷/١١ تهذيب التہذيب‎ )۲( 
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روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه : 
CAV“ OYY CTY oT TAT o YoY Yor \‏ 
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AA/Y4 o \Tol Yr‏ . 
۴۳ - محمد بن دأب () : 
قال ابن حبّان : کذاب . 
وقال أبو زرعة : كان يكذب › وهو ضعيف . 
NH ¥‏ 
روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه : 
cCT4/11 < ۱131۹4 < 14/۹ < YAO YAY « YA‘ «< ۹/۷‏ 
"O\EA/YY TIN 11 No IYAN OYY «o 4/۱۲‏ 
o YYAYY C64‏ 4 . 
۶ ¥( . 
٤‏ - إسماعيل بن زهد بن محمُع () : 
قال یی بن معين : ضعيف . 
¢ ¢« 
روى عنه أبو القرج في المواضع التالية من كتابه : 
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. ٥٤١/٣ مزان الاعحدال‎ )١( 
. ٤.۷/١ لسان الميزان‎ )۲( 


۳۹ 


: )( عيسى بن عبد الله بن محمد اللوي‎ - ١٥ 
. قال الدارقطنيٰ : متروك الحديث‎ 
. وقال ابن حبان : يروي عن ابائه أشياء موضوعة‎ 


ج لډ چ 


روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه : 

ATT CONTI «ENT o TIE «o TITIA « EIY 
: )( أيوب بن سيار الزهريّ‎ - ١ ٠ 

قال ابن معين : ليس بشيء . 

وقال ابن المديني : هو عندنا غير ثقة » لا يكب حديتّه . 

وقال السعدي : غير ثقة . ) ) 

وقال النساني : متروك لا يكب حديئة » وكان من الكذابين . 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . 
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روی عنه ابو الفرج ثلاث روايات في المواضع التالية من كنا 


. YET/YY «o£ C+ «۱۱ 


. ۳۹۹/٤ لسان لیران‎ )١( 


(۲) اخصدر نفه ٤۸۲/۱‏ . 


Ê 
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۷ - أبو الحجَاج التطمر بن طاهر-() : ٠.‏ 


قال ابن عدي : يسرق الحديث » ويروي ۔عن منم يره ممن 


وقال ابن أي عاصم : معت منه . ثم وقفتٌ منه على كذب : ثم 
رأيته بعد ما عَمِیّ » بحدّث عن الوليد بن مسلم » بما ليس في حديثه › 
فالغ في الكذب . 

4 ¥ + 

روی عنه ابو الفرج ثلاث روايات في کتابه : 
A VÎYYT « Y.o|r‏ 

۸ - محمد بن عمّار بن محمد بن عمار ) : 

قال .ابن الجوزي في العلل : إّه هو وأبوه مجهولان . 

روئ عنة بو الفر ج روایتين في کتابه : 
VIA/\V TITY‏ . 

E‏ : ر۳ 

: ©( عثان بن عمارة بن حرم المي‎ - ٩ 

ذکر له الإمام الذهبي ديعا وأخدا وه عل كذبه ٤‏ وقال »قائ 
الله من وضع هذا الإفك ٠:‏ 


() ميزان الاعتدال ۲٠۸/٤‏ »› ولسان الميزان 11۲/١‏ . 
(۲) لسان المیزان ۳۱۸/١‏ . 
(۳) ميزان الاعتدال ٥۰/۳‏ ولسان المیزان ٠٠١١/٤‏ . 
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روۍ عنه ابو الفر ج رواية واحدة في ۲|ه 

- محمد بن يد الرازييّ ( : 

قال الحافظ صاخ ( جزرة ) بن محمد البغداديّ : 

کنا تتھم ابن هميد في کل شيء» ما رأیت أجرأً على الله منه » کان 
با ادرت الناس فيقلب بعضها على بعض . 

وقال أبو أحمد العسّال : 

معت فضلك الرازي يقول : دخلت على محمد بن حيد » وهو 
يركب الأسانيد على المتون . 

روى عنه الأصفهاني رواية واحدة في ۷/١‏ 

- إسماعيل بن زياد الطافي () : 

قال ابن حجر العسقلاني : شيخ دجّال » لا يحل ذكره في الكتب 

إلا على سبيل الدج فيه . 

روى عنه الأصفهاني رواية واحدة في ٠۸١/۳‏ . 

۲ - محمد بن علي بن معاذ السمرقنديّ ) : 

ذکره ا لادريسي في تاريخ سمرقند » وقال : 

کان يودب بسمرقند » وکان کذابا > يضع على القات روايات ۾ 
يذكروها » ويروي عن من لم يلحقهم » فترکنا الرواية عنه » توفي سنة ٠٠۹‏ ه . 


% # # 


(۱) الکشف الحثیث ص ۳٦۷‏ . 
(۲) لسان الميران ٠.0/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه 4٤/٠‏ . 


۲ 


OE A N AEE 

۴۳ - سعيد بن سلام العطار (") : 

لات کو کات دای رن 

وقال الإمام البخاري : يُذكر بوضع الحديث . 

«قال النسائي : بصري ضعيف . 

»قال امام أحمد بن حنبل : کات ا اضبُ على حدیثه . 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 


رو عنه الاصفهاني رواية واحدة في ٠٤١/۳‏ . 


بعك : 


فهذه طائفة من الرواة الدين اشتېروا بالکذب ¢ وعرفوا باوص ا 
والدجل » يعتمد عليهم أبو الفرج » ويروي عنهم الروايات الكثية » التى 
تسيء إلى تارخخنا » وادبنا » ورجالنا > واعلامنا .. وإذا کان هولاءِ الرواة 

. ۱ ا اد : ۴ل 2 ۷ 
بتجریون على رسول الله عرکه > بالكذب » فهم اشد جراة في الكذب على 
سار الاش 

ورب قائل يقول : 

إا الت وها الو ا مط فا روط ارق 
الواردة في الحديث الشريف والسيرة النبوية الكرية » وإن علماءنا كانوا 
يتساهلون في الرواية لغير أحاديث الأحكام والعقائد 


() لسان المیزان ۳۱/۳ » ۴۲ . والکشف الحثیٹ ص ۳٠۰۹‏ . 


<۳ 


فنقول : 

ذلك صحيح » عندما يكون الرواة من المعروفين بالعدالة والثقة › 
وأما الرواة ا ا عليهم » فكان العلماء خجتنبون الرواية عنهم في 
کل شيء › ا غير ا : 

ومع ذلك فقد يتساهلون ف رواية أو روايتين ء ما أن تبلغ الروايات 
عنم عدة مات » وقتلء صفحات الكتاب بأسمائهم البغيضة » فهذا ما م 
نعهده عند الحريصين على تارخنا وأدبنا وقيّمنا ... وإنغا نجد ذلك عند 
الهدامين » والشعوبيرن »› لجان > والمشعبذين والمستشرقين » والحاقدين › 
الذي ن أعماهم الحقد على خن اة المحيدة » وتارجخها المشرق الوضاء » أدبا 
الكرم » وطبعها السلم »› فأکل قلوہم الحسّد ... فتَحروا الأحبار الواهنة 
لملأرا بها صفحات سوداء مظلمة » تسيء الصديق وترضي العدو .. 


٤ 
كاب الأغانى‎ 

كان أبو الفرج الأصفهاني » من الاب الحشعن ف مولفاتہم » 
وقد جمع في كتابه ر( الأغاني أا شتى » في الأدب والشعر والغناء » من 
الجاهلية إلى صدر الإسلام » نم العهد اموي والعبامي > وتناول أغراضاً 
شتى في التفسير والحديث والسية والفغه واللغة » وأحبار الفتوح » وأحوال 
الخلفاء والامراء والوزراء والعلماء والأدباء روات الناس : 

ووقف في کل ذلك إلى عهد الخليفة العباسي العتضد بالل » المتوفق 
سنۀ ۲۸۹ هجرية » ولم برد في ( الأغاني ) بعد ذلك العهد شيء عن الخلفاء 
اوا ور و الا 


وکان کتاب الأغاني متداولاً في نطاق ضيق و تر کغیرو من 
لكب » وذلك لته » وعظم حجمه ؛ وصعوة نجه ؛ وإغا کات مه 
بضع سخ لدى الأمراء والوزراء وبعض الأدباء . 

وقد تولت دار الكتب ا لمصرية طبعه - بعد الطبعة الاستشراقية 
وأخرجته باربعة وعشرين مدا كبياً > وحشدت له جمعاً من العلماء 
والأدباء لتحقیقه فکیف به حین کان مخطوطاً ؟ 

إن العلماء امتوقين کانوا قد انصرفوا عن کتاب الأغاني ۾ لما يعرفون 
من تبافت روايات الأصفهاني > وأخباره الضعيفة . 

أا الادناء وراب السمر والمؤانسة » فكانوا يقرعون فيه » ويشيدون 
به » ويبدو لي أن فئة قليلة من الناس » قرات كتاب الأغاني كله » وسار 
الناس كانوا يبحثون فيه عن ترجمة » أو خبر » أو قصيدة » أو حكاية . 


4° 


ونا شخصياً قد سألت عشرات من الأساتذة انين في هذه 
الجوانب » بجامعة بغداد وغيرها » عن قراءة ر الأغاني ) كله » فلم يخبرني 
واحد منہم انه قراه كاملا . 

وا كان أغلبهم قد نظروا فيه » أو قرعوا E‏ 
مصادره › و یدرسوا أحباره : 

وهكذا بقيت معة الكتاب تجلجل في أوساط أهل الأدب واتار › 
SS‏ 
ول من تولى طبعه ونش . 

وأنا لو لم اتور على قراعة ر كعاب الأغاني ) بعناية وتان وقحيص 
ومناقشة ومتابعة » استغرقت سنتين » حتى عرفت ما فيه » لبقي الكتاب 
کبياً في عيني وقلبي . 

لقد قام الوزير أبو القاسم المغربي المحوفى سنة ٤1۸‏ هجرية › 
باحتصار كتاب الأغاني . 

وكذلك فعل القاضي جمال الدين ابن واصل الحموي التر نى سنة 
۷ هجرية » واختصو العلامة ابن منظور المتوفى سنة ۷١١‏ د حرية » 
وماه ( حار الأغاني ) . واختصو أخياً الشيخ محمد الخضري يك » 
وحذف منه الأسانيد > وما ۾ يستحسن ذكره من الفحش الحل بالآدب » 
وت الأشعار قالما الشعراء » لا ک) أنشدها المغتّون » وتصرفوا فيا » 
وشوهوا ألفاظها » وقد أشارت نة تحقيق الأغاني إلى هذه الختصرات › في 
تصدير كتاب الأغاني () . 


. ٣۷/١ الأغانی‎ )( 


٤٦ 


١‏ - قال ياقوت الحموي 

, قال أبو محمد المهلبي : سألت أبا الفرج › في ج جمعتٌ هذا 
الكتاب ؟ فقال : في خمسين سنة ) . 

وأنه كتبه مره واحدة في عمره ؛ وهي النسخة التي أهداها إلى سيف 
کک ابن ا ب اغا ال دنا © > وبلغ ذلك الصاحب 

ل : لقد قصّر سيف الدولة » واه يستحق أضعافها . 

وكان الصاحب بن عباد یستصحب کتاب الأغاني في سفره . 

وقال بو القاسم عبد العزيز بن يوسف > كاتب عضد الدولة ( م 
یکن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا في حضه › واه کان 
جليسه الذي يأنس به » وحديثه الذي يرتاح إليه  )‏ . 

۴ - اما ابن خلدون فقد وصف کتاب الأغاني بقوله : 

. جمع فيه اجا العرب وأشعارهم اتتا ( وأيامهم 

i‏ مبناه على الغناء في مائة الصوت التي اختارها المغتون 
للرشید > فاستوعب فيه ذلك ات استیعاب وأوفاه > ولعمری نه دیوان 
ا 
الشعر والتاريخ والغناء » وسائر الأحوال » ولاه يعدل به فى ذلك كتاب فيما 
نعلمه» وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب » ويقف عندهاء ونی له بها  »‏ . 


() إن العلاقة بين الحمدانيين وال البوبميين » كانت سيئة جدأ » ويصعب على أي الفرج 
ان ېدي کتابه إل سيف الدولة » وهذه المسألة قد ناقشها وفتدها الدكتور محمد أحمد خلف الله 
في کتابه ( أبو الك ج الأصفهاني / الر واية ص ٣‏ ۳ ) وهو یری انها من وضع بعض 
النساخ › لترغیب الناس في كتاب الأغاني . 

(۲) معجم الأدباء ٩4۷/۱۳‏ ۰ ۹۸ › وتصدیر كتاب الأغاني ror‏ 

)"( مقدمة ابن خلدون ص ٥٥٤‏ وفيه : اف القاضي اأ بو الفرج الأصفهاني .. 
قلت : ما كان أبو الفرج قائمياً أبداًء ولا أشار إلى توليه القضاء » أحد من تر موا له »أو كتبوا عه . 


۷ 


ويبدو لا أن ابن خلدون م يقرا كتاب الأغاني كاملا » حت يصفه 
أنه ديوان العرب » وجامع أشتات الحاسن التي سلفت إليهم ... لأن الكتاب 
عل عکم ذلك » فقد جمع كثرأ من المثالب والخازي وألصقها بالعرب » 
وأنا قد جمعت طرف من أخباره في أهل البيت وفي الأمويين » وفي أعلام 

العرب الملسلمين وعقائدهم ما يستحي منه القارى ٠‏ 

والذي راه ُن ابن خلدون نقل ذلك من آراء الاخرين وهوی ابن 
خلدون يتفق مع الا صفهاني ؛ اليل من العرب > والح من شا وام 

۴ - وذکر ابن خلدون » أن ابن حزم قال ٩(‏ : 

( أخيرني بُكيّة - وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني 
مروان = أن الحكم المستنصر كان يبعث في الكتب إلى الأقطار » رجالاً من 
التجار »› » ویسرب اہم الأموال لشرائها » حتى جلب إلى الأنداس » ما م 
يعهلوه » وبعث و کتاب الأغاني إلى مصتفه اي الفرج الأصفهاني 2 
وکان نسبه في بني - وارسل آله فة الف دينار من الذهب العين › 

. ٩ ڪخرجه بالعراق ۾‎ yT 

: طه حسين والأصفهاني‎ - ٤ 

لقد كان الدكتور طه حسين من أشد الناس تعلقأ بكتاب الأغي › 
كثرر الاعتاد عليه » في بناء ارائه وأحكامه » اسمعه يقول : 


() تار خّ ابن خلدون 1/6 

(۲( كيف ”مع به الخليفة المستنصر الأموي في الأندلس » »> قبل أن خر جه ابو الفرج 
بالعراق ؟ وهل بعث أيو الفر ج بالکتاب كاملا أم نقحه من أخبار بني أَميةَ التي أساء 
ہا ایہم ؟! . 
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« ... كان القدماء يجدون في أخبار أبي الفرج » وفي أخبار 
الطبري » ما يكفيهم ٠‏ ويسد حاجتهم إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب 
أبو الفر ج والطبري وغيما من الأدباء ملائماً كل الملايمة لعقول هلا 
الناس » الذين كانوا لا يبتغون من الأدب ولتار مثلما نبتغي نحن الآن » 
والذين كانوا يستطيعون أن يتركوا عقوهم ومنطقهم إذا عرضوا لقراءة مث 
هذه الكت () . 

وأن لا يعتمدوا على هذه العقول » ولا على هذا المنطق » إلا إذا 
عرضوا للفسلفة » أو الكلام » والفقه » أو نحو ذلك من العلوم التي تحتاج 
إلى النظر » وتدعو إلى الجدال » كانوا يعتمدون في قراءة الادب والتاربخ على 
الرواية من جهة » وعلى الذوق من جهة أخرى » وكانوا يرضون الرضا كله › 
إذا رويت هم الاأحبار عن طريق هؤلاء الثقات » الذين اعتمد عليهم القدماء 
ا ا > ا كانوا يَرّضتون الرضا كله » إذا وقعت إلمم 
القصيدة المحيّدة » أو المقطوعة الختارة » فلاءمت أذواقهم ومثلهم الأعلىّ في 
القن .٠‏ ما نحن فأشد من هولاء القدماء طمعاً » وأكار منم تحفظاً › 
لا تكفينا أسماء الثقات من الرواة » ولا يكفينا جمال القصيدة » وجودة 
القطوعة » وإما نريد أن نتخذ كل شيء موضوعاً للبحث والنقد والتحقيق 
والتحليل » ولا نكاد نفرق في ذلك بين الادب والعلم » لاننا لا نبتغي من 
الأدب والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات › ولا إرضاء الذوق والميل الفني » 
وإنما نتخذ الأدب والتاريخ مراة للأم > وسبيلا إلى فهم حياتنا العقلية 
والشعرية » وإلى فهم ما تحضعت له من ألوان الثظم الختلفة » ”") . 


() انظر جر العبأرة . 
)٣(‏ حدیث الأبعاء TEVE TTA‏ 


۹ 


إن طه حسين لم جخضع أخبار الأغاني إلى البحث والنقد والتحليل » 
- ک۴ َعَم - ولم يعترض على صاحب الأغاني إلا في موضعين أو ثلاثة من 
أربعة وعشرين مجلدا وكأنه اعتير أخبار الأغاني وثائق دامغة بن عليما أحكامه 
القاسية عن القرن الثاني الهجري > حين قال : « ... كان هذا العصر إذن 
عصر شك في كل شيء » وعصر مجون وتك في الحياة العملية » وف القول 
أيضاً » () . 

وقوله اا : 

« فاعتقدت ومازلت أعتقد أن القرن الثاني للهجرة » على كا من 
عاش فيه من الفقهاء ٠‏ والزهاد » وأصحاب الشك » والمشغوفين با جد إغا ٠‏ 
كان عصر شك ويجون » وعصر افتتان وإلحاد عن الأحلاق الألوفة » 
والعادات الموروثة والدين أيضاً » (”) . 

[ إن طه حسين قد وضع كتابه ( حديث الأزبعاء ) بأجزائه الثلائة » 
وجل مادته مستقاة من كتاب الأغاني » ولم يُخضِعْ تلك الاحبار للبحث 
رالتحقيق والفحيص والنقد کا ادعى ٠‏ واعتبرها مُسَلّمات » بن علا 
أحکامه » فهل ألغْی عقله ومنطقه کالقدماء ؟! 

قد کان من عادة طه حسين » أله شك في کل ما هو جدیر 
بالاحترام والاعتزاز » في الأدب العربي والسية النبوية الشريفة » وأخبار 
الفتوح والغازي ٠‏ بل تجرأً في بعض الوقت » وحاول أن يناقش آيات القرآن 
الكرم » ليوسوسَ في صدور الناس . 

ولكنه هنا يتضاءل ويذوب أمام كتاب الأغاني » لاذا ؟ إنا الشعوبية !! 


%# ¥ # 


(۱) حدیث الأربعاء ۲۹/۲ . 
)"( المصدر نفسه ۱۸٩/۲‏ . 


وة له حسين 

جاء في تاب ( حديث الاربعاء ) قول طه حسين » على سبيل 
احاورة مع صديق له 

٤‏ إن SET‏ فلن و ر 
وإسرافهم في هذا الحب » وأضيف إلى العرب ما قالوا » وما م يقولوا » 
وما عملوا وما لم يعملوا » واجعل أمتهم أشرف الأم » ولعتهم أشف 
اللغات » وأذَبهم أرقى الآداب » لا تحسب في ذلك حساباً » ولا تنه فيه 
إل مقدار ء ولا تعترف للام الحديثة بشيء » إلا أن تكون قد وره عن 
المرب ٠‏ وتقلته عنها تقلا > اسك في الأب - لترضي هولاء الناس 
E E‏ دة ريغا للتضليل » کا 
يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شفت من تصفيق وإعجاب » وما 
أحببّكٌ من حمد وثناء » ولكنّك تسيء إلى العلم » وتعتدي عليه » فاخحتّر بين 
رضا العلم » ورضا الجماهير » () . ) 


هل هذا صحيح ؟ 
وهل صدق طه حسين في هذا التعبير والوصف ؟ 


. ۲۱٣۰ ۲۱١/۱ حدیث الاربعاء‎ )۱( 


°0 


ومتی کان العرب ل يعترفون » لغرهم من بشرف أو د 
أو تارج أو أية مفاخر أخرى ؟! 

ولاذا يكون الاعتزاز. بأجادنا وأجدادنا لقا ا » وتضتلیلاً ها » 
وإمىاءة للعلم 4 واعتداء عليه ؟ 

ولاذا يکون انتقاص أجدادنا وذ جيل والقلل من شاب 
خدمة للعلم والتارج ! 

هذه قضية فلسطين » قد مضى عليما نصف قرن » ولم يكتب عنہا 
فاخن ف داعو كله دة وهر و م لاوت الف ١‏ 
وبقي ساكتا نصف قرنا » غلا هو حدم العلم » ولا هو أرضى ال جماهير ء 
ولکنه أرضی الأسياد 

وييدو لي أن طه حسين في أيامنا في الهدم والتشكيك › 
2 4 : ۴ 0 ر ‌ِ 
الاصفهاني » في آيامه » ( كلاهما ذو قوةٍ ونك ) » ولكل دور . 

ه - قال الأستاذ حسين مروَّة » في التعريف بكتاب الأغاني : 

« لا شك أن كتاب الأغاني يعد في الطبقة الأول من تراثنا القدبم » 
ولكنٌ هذا الكتاب ميزة جديدة غير هذه » أي غير كونه تراثاً فكريا ثقافياً 
محضا » ومن خلال: هذه الميزة › يستحق أن ينْظر إليه على وجه جدیيد . 

وميزة الأغاني هذه : هى أن مولفه أا الفر ج الأصفهاني » قد عُني 
عناية ظاهرة في أن يسجل فيه الحياة العربية في عص » وفي العصور التي 
سا اا واد ا 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ٠/١‏ » ويبدو من هذه العبارة أن الأستاذ 
رة لم يقرأ كتاب الأغاني كله » لأن أبا الفرج ٠‏ بذكر عن عصره شيعا أبدأ » وإغا تكلم عن 
العصرز الابقة > ووقف عند عها اأعحضد بال المتوفى سنھ ۲۸۹ هھ u‏ ولعله حشي أن معد 
ال عصره » فيضطر إلى ذکر اُشياء لاس ع ال بویه › اأسياده وأولياء نعمته . 


o۲ 

وقال ایشا * 

« ولقد مکتّه علمه وأدبه » ومکنه استقلاله الفكري وتر من کل 
ما يقيده بصلة مع الحكام » ومكنه اطلاعه على شئون الحياة العامة » في 
أوساط الشعب كاقة » لقد مکنه أن يكتب ( الأغاني ) فى استيعاب 
شامل » وني صراحة ليس معها محاباة » ولا رياء » ولا مَل . 

بل لقد بلغ به استقلاله الفكري وتحرره من علاقات العيش بذوي 
السلطان » على اخحتلاف في درجات السلطان » وبلغ به التجرد العلمي من 
كل ما كان يعرف أهل عصو من العَصيّات » أنه كب الأغاني بطيقة 
موضوعية » ليس متاأثراً يها بشيء من الدوافع الذاتية » فلم يستسلم لعصبية 
من العصيبات » ولم يندفع مع خوف من خليفة » أو ملك » أو وزير » بل م 
يحذر من تقاليد الناس » ومواضعاتم العرفية في الأحلاق الشائعة ۾ )١(‏ . 

وقال اا 

« ولابد من القول أخيراً إِنَ صاحب الأغاني . كان أمينا للتارج كل 
الأمانة » فلم يذكر حديثاً ولا حكاية » ولا رواية » ولا شعر ء إا اجتهد فى 
اسناده الى عدد من الرواة والاسانيد . 


ولذلك يكن القول إنه من التجتي على الولف » ما كنب بعض 
مؤرحي الأدب المعاصرين > من أنه لا جوز الاعتاد على ( الأغاني ) من 
الناحية التارخية الشاملة » ) . 


)١(‏ إن طعون الأصفهاني في تارجخنا وأعلامنا » م تكن نتيجة استقلاله الفكري » بل 
کانت بالعکس من ذلك » کانت بتأثیر من آل بویه » أو لقا وتزلفاً منه هم » مما يوافق هوی 
نفوسهم » من عيب أسلافنا » والاستخفاف بالبيوت الكريمة » والعقائد الإسلامية » وبخاصة 
مناسك الحح . 

(۲) إن الذين رأوا عدم الاعقاد على ( الأغاني ) كانوا عل صواب ٠‏ ولو أن اليد 


or 


e 
م ] إلى إمام الأذب‎ ۱۹٤۸ إلي اجتمعت في بيروت [ سّنة‎ ... 

الدكتور له حن » ضاقي عن عل ف کله اب »شلك ل 
دراسة كتاب الأغاني . 

بن الاتياح في وجهه » ثم أحذت أصف له النواحي الي جمعتها ء 
وانقطعت إل لکلام علیا » رکنت آشعر بأنی کلما ذکرت له ناح ما 
ازداد اهتزازاً وارتیاحاً () . 

حتی قال : هذا عمل م يعمله غيك ‏ ثم طلب إل - حفظه الله 
- أن اجيء إل ضرق الختا وان أحاضر بکتاب الأغاني عحاضرتین 
أو ثلاث محاضرات » ٩‏ . 


قال الأستاذ شفيق جبري : 

١‏ لقد اطلعنا على أشياء كثية في هذا الكتاب » ولكننا لا تزال 
حائرين في أمره » أصحيح أن أا الفرج لم يرم في تأليف كتابه | إلا إلى جمع 
ما حضن » وأمكنه جمعه من الأغاني العربية قديها وحديثها ؟ فما هذه 
الآثار والأحبار والسير والأشعار المصلة بأيام العرب في الجاهلية » ا لغاء 
0 


= = مروّة قرأ ما جاء في الأغاني عن أهل البيت » ا » إذا كان يثق مثل هذه الثقة بأمانة 
الأصفهاني التاريخية وصدقه » و وإذا كانت ثقته عالية بأهل البيت وطهرهم وشرفهم وحسن 
سيرتهم » الشك بروايات الأغاني » وجرده من أية أمانة علمية » ولكنه م يقرأ الكتاب » بل 
تضفضة و قله > ليكتب عنه هذا التعريف السطحي المرتجل . 
() لاحظ التأكيد على ارتياح طه حسين إلى مثل هذه الدراسة . 
)۳( كناب دراسة الأغاني ( القدمة ) ص ۷ » وتفهم متها أن الكتاب وضبع بتشجيع 
من الدکتور طه حسین . 


o 


فهل تستر بجمع الأغاني تسترا » حت ببلغ إلى ما بلغ إليه من 
كشف الغطاء عن أنماط من الحياة » لوا معرفتنا إياها لفاتنا كثير من 
تارخنا » ولكن لاذا هذا التستر ؟ 

فلو كانت الأذواق في عص » لا تألف هذا النوع من الأخبار التي 
رواها » لوصل إلينا شيء من استنكاره! . 

ولكن لماذا روى أبو الفرج أخباره ولم يعلق عليها ؟ 

لاذا رو هذه. الأحبار » وترك للقارى حريّة برها ؟ 

أفكان يخشى شيعا من صولة السلطان ؟ 

هذه امور » نمر با » ولا نرىٰ هما إيضاحځًا » () . 

e yT 
ويستشهد على ذلك بقول الأصفهاني في أخبار مجنون بني عا‎ 

... وأنإ ذاكر ما وقع إل من أخباره جملا مستحسنة » متبرئاً هن 

فما » فإن أكار أشعاره المذكورة في أخباره » ينسبها بعض الرواة إلى 
غو » وينسبها من حَكيتٌ عنه إليه » وإذا قدمت هذه الشريطة » برئت 
من عيب طاعن » ومتّبع للعيوب » . 

يقول جيري : 

١‏ فهذه العبارة تدلنا على مقدار ورعه في الروايات » فإ نفسه من 
شدّة هذا الورع » لا تنفكٌ تحدّثه بالتبرَو من العهدة » واه لا يجد احتال 
التبعة » ويتجنب عيب الطاعنين » وهذا كله عنوان صدقه وشدّة توقيه » (") . 


٠۹ دراسة الاغاني ص‎ )١( 
» وهذا ليس من شدة توقيه » بل إنه من فنون کیده‎ » ٤۸ المصدر نفسه ص‎ 
حين يترا من العهدة في أخبار مجنون بني عامر » ويشاك فما » ولا يتير فى العهدة » ولا يشك‎ 
لي النخازي والمساوى؟ والسخام التي شوه بها تارجخنا وكثير من أمنال جبري » يشيدون بأمانة‎ 
الأصفهاني مخدو عون بعبارته السابقة وأمثاما‎ 


oo 


ويعود جبري لينقل لنا حبرا قريباً من الأغاني » يرويه محمد بن مزيد › 
ويعجب منه » وينقل قول الاصفهاني في اخره وهو : « هکذا حدثنا ابن 
الأزهر > بهذا الخبر » وما دري ما اقول فيه 4 

ويعقب جبري على ذلك بقوله : 

« على اني م أجد لابن الأزهر ذكراً في الأسانيد » وقد جوز أن 
تختاط أسماء الرواة في بعض الأحيان على ابي الفرج > فيضع اسما موضع 
اسم » غير أن الأمر ليس بذي شأن عظم » فالمهجّ الخبر نفسه » ١(‏ . 


إن شفيق جبري قد فضح نفسه بهذه العبارة » حينأتهم أبا الفرج 
باه تحتلط عليه أماء الرواة في بعض الأحيان » وأله يضع اسما موضع ا سم ٠‏ 
وهذا مطعن كير في منهج الأصفهاني » ويضمحل به ورعه وشدة توقيه » 
وهو أمر بالغ الخطورة . 

فكيف يقول جبري : غير أن الأمر ليس بذي شأن عظم ! 

إذن أين يكون الشأن العظم إذا خاطنا الأسماء ؟ 

إن الأصفهاني لم تختلط عليه أسماء الرواة » لأ محمد بن مزيد » هو 
نفسه ابن الأزهر » أو ابن أي الأزهر » ويذكره أجدادنا تارة : سد 
ابن مزيد » وتارة : ابن الأزهر أو ابن أي الأزهر » وتارة مهما . 

ولو كان شفيق جبري يعرف كتب الرجال والرواة » لعرف ذلك » 
ولعلم أن محمد بن مزيد ! بن ابي الأزهر » کان من الكذابين الذين لا تصح 
الرواية عنم » وأن أبا الفر ج قد روى عن هذا امالك كثيراً . 


. ۷٤ دراسة الأغاني ص‎ )١( 


o٦ 


وإذا شك أيو الفرج في رواية واحدة » فقد سكت غن روايات 
عديدة » وشکه في هذه يدعو إلى تصديق الروايات الأحرى مادام قد 
سكت عنما » وهذا من كيد أهل أصفهان » فلا تغفل عن ذلك . 

ثم يقول جبري : 

١‏ لقد وقفنا على أشياء كثرة من تحقيق صاحب الأغاني » واطلمنا 
عل نزاهته وحرصنه عل براءة الذعة » فهو ام يرو الأجار على عاديا , فد 
کان يشيك فی بعضها » ویعفق في بعضها » وظهرت آثار إنصافه في سواط 
من تراچ 

ڑا ۾ یظهر کتاب آخر في عصو ۽ بكب ما جاء في بعض أخبار 
الأغاني أو یبطلها بأسلوب يشبه اسلوب أي الفرج في التحقيق » فلا مفر 
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لقد وقفنا على أراء بعض الأئمة في هذا الكتاب ال جليل » > فلم يلجا 
أحد إلى تکذیب صاحبه » لا فی حیاته » ولا بعد مته ٩‏ . 


(۱) هذا شرط غریب م نعهد مثله في تقوم الكتب والمؤلفات » وتوثيقها 
وتضعيفها » ولا أدرى لاذا يشترط مثل هذا الشرط . 

5 ی ت شراق و السلف الصال في أخبار الأصفهاني » وقيمة مروياته ١‏ 
انظر ملا تارج بغداد الخطیب التو ۹۳ھ ج ٢ا‏ | ۳۹۸ ولط ل الجوزي المتوف 
۷ هھ » ج ۷ | ٠‏ ا » وميزان الاعتدال للإمام الذ E‏ 
وعدا ا بدل عل ق بضاعة شفین جوي ؛ وعدم ااب عل ترقا ویره ی درو 
وأحکامه » وکل هذه العثرات يسمعها طه حسين ويسكت علا لأنہا توافق هواه » ولو 


ا ا 


o¥ 


وإذا قال أحدهم فيه : إّه أكذب خلق الله » فإتّما قوله يذهب 
جفاء لأنه م يأت بدليل ضعيف أو قوي على تكذيبه » وجرد التكذيب 
لا یطمس اسن کتاب اشتغل به صاحبه خمسین سنة » () . 


¥ # # 


ا ا فی رااان ا عا 
متينة » ولو اة ناقش بعض الأحبار والحكايات » بأسلوب علمي رصين › 
ارأى كتير من الأحبار قد احتوت أغلاطاً تاربخية فاضحة و نة تحقیق 
الكاب فد اجات إل حا ووت ارات © سكت عل 
هذا . 

ولو ان اسيك جيري ناقش اند > ووقف عنده بتامل > ورجع ِل 
كتب الجرح والتعديل » لرأى طائفة من الكذابين » وقد أكثر الأضفهاني 
من الرواية عنهم » وحتى قول الأصفهاني » إنه أف كتابه في خمسين سنة » 
فهى كذبة أخرى يضيفها إلى أكاذيبه » أراد منها أنه بدا بتأليف الكتاب قبل 
عهد البوميين » ليدفع عن نفسه تهمة التبعية هم . 

۷ - ونختم كلامنا عن كتاب الأغاني بقول الدكتور محمد أحد 
خلف الله : 

إن كات اغاق :ل ل حط الفاى من الشهن ملا بعد أن 
فقت المكتة اله را ا لک وکا ناویات التي اعتمد 
عليما ابو الفرج في التاليف . 


. ۸٩ دراسة الأغاني ص‎ )١( 


0۸ 
کان ف عص - من الأدباء الذين ججحسنولك السمر > وجیدون قص الأحبار « 
ولا شيءِ وراء هذا . 
فليس الرجل بالشخصية ا جبّارة » وليس الرجل بالعقلية الفذة » حتى 
يضخم » وتتضاءل إلى جانبه جميع الشخصيات . 


أبو الفر ج شخصيّة عادية » أو أديب مغمور في عص » © . 


. ٠١ أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص‎ )١( 


۹ 


و ر 


َة الأصفهانى 

قال أبو ا! لفر ج الأصفهاني 

« إن أصل ا لمخالب زياد لعنه الله » فإنّه لما اذعِيّ إلى أي سفيان » 
وعَلمَ أن الع o‏ 
عمل كتاب الثالب » فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار » وح وباطل » 
م بنی على e‏ > وکان دَعِيّا » فأراد أن ر يعر هل البيوتات 
ا ذلك آبو عبيدة امعمر .ين الى ٠‏ وان أصله ردي 
أسلْمّ جده على يدي آل أي بكر الصديق رضي الله عنه . فانتمی إلى وا 
بني تم » فجدّد كذب زياد » وزاد فيه » ثم نشا غيلان الشعوبي لعنه الله » 
وکان زندیقاً ثنویاً » لا يك فيه » عر في حیاته بعض مذهبه » وکان 
يوري عنه في عوراته لالإسلام بالنشعّب والعصية » م انكشف أمره بعد 
وفاته » فأبدع كتابا عمله لطاهر بن الحسين » وكان شديدا التشعّب 
والعصبية » خارجًا عن الإسلام بأفاعيله » فبداً بمثالب بني هاشم » وذكر 
مناكحهم » وأمهاتہم » وصنائعهم » > وید منہم بالطب الطاهر رسول الله 
عه » فغمَصّه وذكره . ثم وال بين أهل بيته الأذكياء النجباء عليم 
السلام » ثم ببطون قريش على اللاء » ثم بسائر العرب » فألصق بهم كل 
كدب وزور » ووضع علیہم كل خبر باطل » وأعطاه طاهر على ذلك 
مائتى ألف درهم فيما بلغني » ٩(‏ . 


vv۲. الاغاد‎ ١ 


٠ 


إن الذي , يقرا هذا ا » ينفي عن أي الفر ج الشعوبية والتعصب › 
ویری فيه باحغاً %۹ صدوقاً وا 

بن عدي » وهو کاذب ودعي عند اي الفرج فلماذا 

ر أبو عبيدة معمر بن 
والأحاديث عن مروءته ا !1 

و کان ا ء وموالي » ققد یکون 8 

وإذا کان الشعوبيون قد شتموا العرب في جاهليتهم وني صدر 
الإسلام » فإن أبا الفر ج قد شتم أحفاد أولفك الأحيار . 

وحبر ابي الفرج هذا > هو من كيد أهل أصفهان . 

وقد وجه فيه طعنتين خفيتين » الاو إلى علي بن ابي طالب رضى الله 
عنه لانه کان قد عيّن زيادا واليا على خحراسان قبل أن يدّعيه معاوية أحا » 
ومعنى ذلك أن عاياً رضي الله عنه » لا يعرف الرجال » وم بحسن الاحتيار » 
لاله عين زیادا وهو محهول الأب والياً . 

والطعنة الثانية إلى آل أي بكر الصديق رضي الله عبه » لأن جد 
معمر بن المئنى الحاقد قد احتمى بهم ولاءٌ . 

فتامل هذا الكيد !! 


3 
العّهد البوبهي 

في أول العهد العباسي ظهر أبو مسلم الخراساني » ورهطه الذين 
عاثوا في الارض فسادا » حتى إذا قضى علييم ابو جعفر المنصور › برز 
الرامكة في عهدي المهدي والرشيد » ولا قضى عليهم الرشيد » ظهر طاهر 
ابن الحسين » وال سهل بن توخت الجوسي في عهدي الامين والمامون » 
وظهر الأتراك في عهد المعتصم وأبنائه في سامراء . 

وعند عودة الخلافة إلى بغداد » ظهر البويميون الديلم الفرس › في 
الربع الأول من القرن الرابع الهجري . 

وكانت أيامهم سوداء كالحة شديدة على العراق وبلاد العجم » فقد 
استولوا على کل شيء » وکان مركز الخلافة قد ضعف جداً في أيامهم » ول 
يبق للخليفة سوى الخاتم والدعاء في خطبة الجمعة والعيدين » وقد شاركوه في 


الدعاء أيضاً 
ونظرة سريعة إلى العهد البوببي » ترينا البؤس والشقاء اللذين خيّما 
على العراق . 


« وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة على بغداد » نمى إليه أن 
[ الخليفة ] المستكفي يريد الإدالة منه » فتنكر له » وأجلسه في يوم مشهود 
للقاء واف من أصحاب خراسان » وحضر معه معز الدؤلة في قومه وعشيرت 
وأمر رَجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدما ووصلاه » ليقبًلا يد 
المستكفي » ثم جذباه عن سريره » وقاداه ماشيا واعتقلاه بداره ¿ وذلك في 


۲ 


منتصف 1 س ربع وثلاثين [ ولانمائة ] فاضطرب الناس » وعظم 
النبب » ونهبت دار الخلافة » وبايع معز الدولة للفضل بن المقتدر » ولقبه 
المطيع لله » وأحضر نر الستكفي » فأشهد على نفسه بالخلع » وسَلّم عى 
المطيع بالخلافة » سلب ا معاني الأمر والنبي » وصيّرت الوزارة إلى 

معز الدولة » يولي فما مَّن يَرى وصار وزير الخليفة مقصورّ النظر على 
إقطاعه » ومقتات داره » وتسم عمال معز الدولة وجنده من الديلم وغرهم 
أعمال العراق وأراضيه › لاي وإقطاعاً > حتى كان الخليفة يتناول ا 
براسم و ت و اا اا ا المنصوب لفظاً › 
بسار عه میم طب الد اراتم اکر من العادة » لتجدّد 
ا و کی ا 
وأقلعت جميع القرى والضياع للجند » فارتفعت أيدي العمال » وبطلت 
الدواوين » لأن ما كان منا بأيدي الرؤساء » لا يقدرون على النظر فيا › 
وما كان بأيدي الأتباع » حَحربَ بالظلم والمصادرات والحيف في الجباية » 
وإهمال النظر في إصلاح القناطر » وتعديل المشارب » وما خرب منها عوضَ 
صاحبه باخر » فیخرب کا خرب الأول ... » ٩‏ . 


ونظرة إلى وزراء العهد البويهي » نستطيع من خلاها » ان نتصور 
تلك الاحوال : 


e E 


کان E‏ ضعيفاً » ثم أقبلت عليه الأيام » 


ر 


EA E GS 


1۳ 


قال ياقوت الحموي : 
.. وکان من ظرفه في فعله نظافته ومأکله » آنه کان إذا اراد أكل 
شىء جلعقة ارز والين أله » وق من جاه ان غاا » ممه نمو 
ثلاثين ملعقة زجاجاً جروداً » وان يستعمله كثيا » فيأحذ منه ملعقة » 
يأكل بها من ذلك اللون لقمةٌ واحدة » ثم ريدفمها إلى غلام أخر » قام من 
الجانب الأيسر » ثم يأخذ أخرى فيفعلي بها فعل الأول » حتى ينال 


3 n 


الكفاية » لعلا يعيد الملعقة إلى فيه ا 0 


إن المي حين يقرا وصف ابن خلدون لتلك الأوضاع السيئة 
لفارت والمظالم والخراب » ثم یری هذا الترف لدی الوزراء » تتضح له 
ع أحوال العهد البويهي > ومع هذا الترف ااج > ورغم تلك الصلة 
.المتينة : ين المهبي والأصفهاني ؛ > يدو لنا أن الهلبي م يکن سيا ي 
العطاء » وهذا أبو الفرج وهو من أقرب أصدقائه وندمانه يستجدیه کساء 
للشتاء بقوله : 

فداؤك نفسي هذا الشتاء علينا بسلطانه قد هجم 

وړ يبق من نشبي درهم لا من ياي إلا رمم 

بور فا نسم الواء وتخرقها خافيات الوه 

ونت العماد ونحن العفاة ٠‏ وأنت الرئيس ون الخدم (") 

۲ - الوزير ابن العميد : 

كان من البخلاء المتعالمين العالين » وقد حاول الأصفهاني التقرب 


(۱) معجم الأدباء /Nr‏ .1 . 


(۲) يتیمة الدهر ١١۹/۳‏ . 


1٤ 


إليه » فلم يفلح » وكذلك فعل أبو الفرج علي بن الحسين بن هندو 
الكاتب . وهجاه بقصيدة » فاختلطت على الرواة » ونسبوها إلى أبي الفر ج 
الاصفهاني . 

۳ - الوزير الصاحب بن عباد : 

وکان من المحکرین على العلماء » الحاسدين لأهل الفضل › وكان 
سيا يعطي العلماء والأدباء » ولكن بعد أن يفضحهم » ويسقط منزلهم في 
مجلسه » فكان إذا قابل فقيہاً › »> سأله عن الأدب والشعر » وإذا قابل أديبا 
لغويا أو نحوياً » سأله عن الفقه والمواريث والطلاق » وهكذا وهذا من لؤمه 
واستکباره . , 

وقد أف أبو حيّان التوحيديي كتابا في ذم الصاحب بن عباد » وابن 
العميد » سمّاه ( أخلاق الوزيرين ) “ » أو ( مثالب الوزيرين ) . 

ومهما بالغ فيه التوحيدي بالتحامل عليهما » فيه كثير من الأمور 
المهمْة › التي تكشف لنا أحوال ذلك العهد . 

٤‏ - الوزير أبو عبد الله ابن البريدي 

وقد هجاه و الفرج الأصفهاني بقصيدة طويلة ذكرها و 
ا لحموي » وكان آل بويه بجزلون العطاء لمن يتقرّب إليهم بالمدح والثناء واتملق » 
وكان الصاحب بن عباد » على علو منزلته » دنيء النفس » وضيع المَة › 
يمدح عضد الدولة البوبي ویبالغ في تمجيده إلى درجة الكفر كقوله : 

فوالله » للا الله > قال لك الورى 

مقال النصارى في المسيح ابن مريم 
ولو قلت : إن الله لم يخلق الورى 
لنيو م أحرج ول أتائي © 


. م‎ ۱۹٦۰ طبع في دمشق سنة‎ )١( 
. ۲۷۷ دیوان الصاحب بن عباد ص‎ (۲) 


وقوله يمدح فخر الدولة البويبي بمثل ذلك وأشدّ : 
فاسمع نثار العَبْدِ بل نظمّه فإله والدر مشلا 
واسمع مقالاً لم يمل مثله - مذ كانت الدنيا - لإنسان 
لو كان للخلق إلهان . لكان ( فخر الدولة ) الثاني )١(‏ 
رأينا ذل الصاحب بن عباد » وتهافته » وهو الذي يتعال على 
العلماء وسروات الناس » يقف أمام عضد الدولة » ويخبو أن الله حلق الور 
لأجله » ويقف أمام فخر الدولة » ويجعله للها ثانياً بعد الله » تعال الله عن ٠‏ 
ذلك » وإذا كانت هذه أقوال الصاحب بن عباد » مع عقيدته وعلمه ' 
وفضله » وعلو منزلته » تری كيف كانت أقوال الجهال العوام إذن ؟ 
إن آل بويه قد اشتروا ضمائر : أهل الطمع » والانتفاع الشخصي › 
من ضعفاء النفوس » فراحوا يكيلون هم المدج جزافاً حت جاوزوا امقدار . 
هذا أبو هلال الصابي » يضع هم كتاب ( التاجي ) » وهو سجين » وقد 
مر به بعض أصحابه » فسأله عمّا يكتب » فقال : « أباطيل أنمقَها › 
وأكاذيب ألفقها في تارج آل بوبه » ٩‏ . 
ولف أبو علي الفارسييّ كتاب ( الإيضاح في النحو ) لعضد الدولة ء 
وسمّاه ( الإيضاح العضدي ) < . 


وحتی الشريف الرضي کان یتملّق آل بوه » ومدحهم » ي 
( تفضلوا ) عليه وعينوه ( نقيب الأشراف ) » وجمع لهم كتاب ( نهج 
البلاغة ) من أقوال الإمام علي رضي الله عنه ©) . 


(۱) دیوان الصاحب بن عباد ص ۲۸۸ . 

(۲) وفيات الأعيان ٠۲/١‏ - 4ه . 

(۳) المنتظم ۱۳۸/۷ ووفیات الأعيان ۸۰/۲ . 

. وينسب الكتاب إلى أخيه ( الشريف المرتضى) أيضاً‎ » ۳۲/١١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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يقول الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو : 

« کان رضي يضرب في کل اتجاه » یری أنه خدم ماربه » ئي التطلع 
إلى یوم یجلس به في بغداد خليفة علیها » ینصبه بنو بريه » کا کانوا ینصبون 
خلفاء بني العباس » © . 

وأحذ آل بريه يضايقون الشريف الرضي › ويراقبون حركته 
وسكناته » حت أنه تمنى أن يترك بغداد » ويذهب إلى مصر » ليقم عند 
الفاطميين » وهو يقول في ذلك : 

ما بقاي عل الموان وعندي ‏ يفول صانم وأنف حي 

ألبس الذل في ديار اكئ. ‏ س اة الى ۹ 


وني عهد البويدن رقَعّت الشعوبية رأسها عالياً > وصار التفاخر 
ق م ا 


وهذا مهيار الديلمي » وكان مجوسياً » وأسلم على يدي الشريف 
الرضي ودرس عليه » قول : ١‏ 
قومي استولوا على الدهر فى ومشوا فوق ريوس الحقب 
اوک ع کک واش ا ل 
قد بْب الجد من خير أب وقبسبٌ الدين من خير نبي 


وجمعت الجد من أطرافه سود الفرس ودين العرب () 


(( مقدمة ديواں الشريف الرضي ص 1/1 . 

(۲) دیوان الشريف اارت ضی ٥۷٦/٩‏ . 

(۳) في الدیوان ر على TT‏ 
)٤(‏ ديوان مهيار الديلمي ٦٤/۱‏ . 
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وکان البوہيون يسعون لفزيق أوصال المجتمع » وبث النزعات الطائفية 
بين بنائه 

ومن مساویء ال بريه » أن عز الدولة ابن بختيار » قد عل على 
حسبة بغداد »> صديقه الشاعر الماجنَ الفاحشّ الةبيح الحسينَ 
ابن الحجاج ‏ © ٠‏ ومن ذلك تعرف قيمة الأمر بامعروف وألنبي عن الممكر » 
إذا كان المسئول عن ذلك » ابن الحجاج وأمثاله ! 

e‏ يری العجبَ 
الجابَ » من أحوال ذلك العهد البائس » وقد انتشرت الفوضل › 
والرشوة » والسرقة » والمظالم » ولمفاسد » والمصادرات » والخراب . 

وكان البويميون إذا أنعموا على شخص وأقطعوا له إقطاعاً » جعلوا 
تلك المكرمة صادرة : عم بولقل فا بم واا عادر امول الاس ۲ 
وحبسوهم » أو ضايقوهم » جعلوا ذلك باسم الخليفة وأمره» حت يتقزب 
الناس إليہم » ويحسنوا الظن بهم » وينفروا من الخليفة . 

وقد فعلوا مثل ذلك حتى أوصلوا أبيات الشريف الرضيي إلى 
٠‏ الخليفة » وأوغروا صدره عليه » وبلغ ذلك الخبر إلى ولد الشريف الرضيّ » 
فجاء بابنه ّ إلى الخليفة . 

لقد ع ش الأصفهاني في عهد البويہيين › لدہم » وصار ندا 
للوزیر ا ركاتباً لركز الدولة البو 

وا ا 5لت اه قول الإمام الذهبي المؤرخ 
الشهير : « وضاع مر الإسلام بدولة بني :به TT‏ 


%# 3 ¥%# 


AD: سیر اعلام النيلاء‎ )١( 
. ۸۷/١۷ المصدر نفسه‎ )۲( 


1A۸ 
لمن الف الأصفهاني كاب الأغاني‎ 

ذكرنا سابقاً أن الأصفهاني » كان نديما للوزير المهلى »وقد آلف له 
كتاب ( نسب المهالبة ) وکتاب ( مناجیب الخصیان ) › کا ذكر ذلك 
ياقوت الحموی (') وغيوٍ . 

ولا ندري هل ألف الأصفهاني كتابيه المذكورين بطلب من الوزير 
المهلبي ؟ أم تلا وتزلفاً منه » کا فعل ذلك كثير من الأدباء المعاصرين له . 

وذكر ياقوت أيضاً » أن الوزير المهلبي سأل أبا الفر ج الأصفهاني » 
عن كتابه الأغاني » والمدة التي قضاها في تأليفه » فكان. جواب 
الأصفهان ».آنه ألفه ق خسين سة © : 
قلائد العقيان « والصاحب لقب إسماعيل بن عباد » الوزير البليغ الذي 
آلف له أبو الفرج الأصفهاني كتابَ الأغاني » ) . 

والدكتور خحلف الله » ناقش هذا الخبر » واستبعده ونفاه » ثم مال إليه 


٠ وزج‎ 


%# % % 


ولکني ودب عبارة للأصفهاني ف مقدمة کتاب الأغاني ¢ يقول 
فيها : « والذي بعثني على تأليفه » ( أى الأغاني ) أن رئيساً من رؤسائنا 


: ٠١۳/۱۳ معجم الأدباء‎ ٥( 

(۲) المصدر نفسه ٠١١/١۳‏ . 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص ۳۷ » نقلاً عن تزيين قلائد العقيان بفرائد 
البيان » مخطوط رقم ۳٠۳‏ › تارج ( تيمورية ) . 
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کلفني جَمّه له » وعرفني أنه بلغه أن الكتاب المنسوب إل إسحاق 
١‏ الموصلى » مدفوع أن يكون من تأليفه » وهو مع ذلك قليل الفائدة » 
واه شال في نسبته » لأ أكثر أصحاب إسحاق ينكرونه » ولأ ابنه 
حمّادا » أعظم الناس إنكاراً لذلك(١‏ . 

م قال بعد ذلك : 

7 ٩ N E 
فمن هو ذلك الرئيس الذي تكلف أبو الفرج بالاستجابة إليه ؟!‎ ) 
وتحمل تلك المشقة منه ؟!‎ 

وهل عاش ذلك الرئيسُ مسين سنة » وهو ينتظر أبا الفرج » حت 
يتم له الكتاب ؟ 
نفسه معرة العمالة والتبعية والملق والتزلف لآل بوه ؟ 

وحتى لا يكون كأي إسحاق الصابي » لا زوق الأقاويل مق 
الأكاذيب في تاريخ آل بويه . 

والأصفهاني ا إلى سبب التأليگ « وسکت عن صاحب 
التكليف » فلماذا ؟ وهل تنصل الأصفهاني من كتابه » ولق تبعة ذلك 
عل رئيس من الرؤساء » دون دی امه ؟! 


. مقدمة الأغاني ا‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ٩/۱‏ . 


40 


لا أستطيع القطع بتعريف الرئيس المذكور » ولعل الأيام تكشف لنا 
عن اسمه في الدراسات المقبلة . 

وع کل حال » فإن كتاب الأغاني » قد كتب في عهد آل بويه › 
وتناول الغناء وما يتعلق به مع أخبار شائنة منذ الجاهلية إلى عهد الخليفة 
المعتضد بالله المتوف سنة ۲۸۹ هجرية » وسكت عما بعد ذلك » فهل 
انقطع الغناء ؟ 

أم إنه أراد أن يسكت قبل مجيء العهد البوهي » لئلا يضطر إلى ذكر 
أشياء قبيحة لا بحسن ذكرها ؟ 

لذلك نال الكتاب رضا ال بويه » واتفق مع رغباتهم وهواهم › في 
تشويه تاريخنا » والدس والافتراء والكذب على ال البيت النبوي الشريف › 
ق الامرين ¢ وعلی أعلام متنا : 

ولذلك كان عضد الدولة البومي » لا يفارق كتاب الأغاني » ولذلك 
أيضاً كان الصاحب بن عباد يستغني بكتاب الأغاني عن كثير من كته » 
وحن نحن بعبارة الأغاني » وله أله في مسين سنة » إشارة وتلميحاً إلى أنه 
قد بدا أ بتأليف الكتاب قبل العهد البويبي » وفي ذلك تبئة لآل بویه . 


Y۳ 
الأصفهاني آل البيت‎ 


إن كباب الأغاني طافح بالأخبار التي تسيء إلى آل البيت النبوي 
الشريف » وتجرح سيم ٤‏ وتقدح في سلوکهم » وتہون أمرهم » وتوهُن 
شانهم » وتجعل منہم عشاقا للهو والطرب والعبث . 

فالإمامان الحسن والحسين مغفلا منقادان لابن أي عتيق » والإمام 
الحسين يقضي وقته لاهياً مع أشعب في المدينة . 

ويزيد بن معاوية يشرب الخمر بمجلسه » وعنده الإمام الحسين 
فلا ينكر عليه » ومعبد يغني لزوجة الإمام الحسن » والسيدة سكينة سفيمة 
ماجنة رعناء » تحتكم في جماها إلى عمر بن أي ربيعة » وتجمع النساء لملاقاة 
عمر بن أي ربيعة والحديث معه وهى تحكم بين المغنين » ويعوت المغني حنين 
ا لحيري في بيتها حين سقط السقف على الحاضرين . , 

إلى غير ذلك من الأخبار التافهة الواهنة الواهية » التي توافق هوى آل 
بويه - الذين يزعمون الواءِ لآل البيت دجلا - وتوافق هوی العباسیین 
أيضاً » لعلا يطالب العلويون بالخلافة . 

والأصفهاني م ينس أن يقول عبارة ( عليه السلام ) عند ذكر أعلام 
ال البيت » ليخدع با البسطاء . 

والأصفهاني يروي ذلك عن كَذََهِ مجروحين » وعن ثقات عدول » 
حتی هوش علينا في تراثنا » ويشككنا في أعلام أمتنا » أو في الرواة الثقات »› 
اعرش ي ها انعر راس ن ار 


4 # & 


V٤ 

ذكر الأصفهانيٰ بسنده إلى هشام بن الكلبي ° : 

أن الإمام الحسين بن علي بن أي طالب » رضى ضى الله عنہما » 
کان اا ~ للشاعر العاشق قيس بن ذريج من الرضاعة › اُرضعتہما م 
يس 7 . ثم ساق الأصفهاني أخبارا طويلة عن قيس وحبيبته لبنى » برواية 
هشام بن الكلبي » وقال : « وعلى روايته أكثر المعوّل » *) , 

وذكر أن قيساً أحبٌ لبن وأحبته » وتعلق كل منهما بصاحبه حتى 
ذاع عشقه . 

د فانصرف - قيس = إلى أيه » وأعلمه حاله » وسأله أن يزوج 
إياها » فأب عليه . 


رقال : باي > عليك بإحدى بنات عمّك » فهنّْ أحق بك . وکان 

ج¿ کثیر !لال E E‏ غريبة » فانص ف 

O RL‏ فشكا ذلك إلا » وأستعان 
با عل أبيه » فلم جد عندها ما يحب . 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۹ الأغاني‎ ( 

ز۲) ذكرناه مع الكذابين من الرواة . 

() ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بعبارة : يقال : إنه أخوه من 
الرضاعة ولم جرم بها . 

(») تأمل هذه العبارة » وكيف يعول أبو الفرج في رواياته على هذا الكذاب . 


Yo 


تی الحسينَ بن علي بن أي طالب » وابن أي عتيق » فشكا إليهما 
ما به » وما رد عليه ابوه . 

فقال له الحسين : أنا أكفيك » فىشى معه إلى أي لبنى . 

فلما بصر به » أعظْمّه ووثب زليه . 

وقال له : يا ابن رسول اه » ما جاء بك ؟ ألا بعثت إلى فآتيك ؟ 
قال : إن الذي جفت فيه » يوجب قصدك » وقد جثتك خاطباً ابنتك لبن 
لقيس بن ذرج . 

فقال : يا ابن رسول الله » ما كتا لنعصي لك أمرأ » وما بنا على 
الفتى رغبة » ولكنّْ أحبَّ الأمر إلينا » أن يخطبما ذرح أبوه علينا وأن يكون 
ذلك عن أمره » فإتّا نخاف إن م يَسْعَ أبوه في هذا أن يكون عاراً » وسبة 
علينا . 


فأتى الحسين رضي الله عنه ذرحاً وقوه » وهم مجتمعون . 

فقاموا إليه » إعظاماً له . 

فقال لذرج : أقسمت عليك ٠‏ إلا حطيْت لبنى لابنك قيس 

قال : السمع والطاعة لامرك . 

فخرج معه في وجوه من قونه » حتی أا لبن » فخطېا ذرج عل 
ابنه » إلى أبيها » فزوجه إياها » وزفت إليه بعد ذلك » . 

م يذكر الأصفهاني » بعد ذلك أخباراً أحرى عن سوء العلاقة بين 
لبنى وأبوي قيس » حتى سعيا في طلاقها ... وطلقها قيس » وتبعتپا نفسه » 
حتی بلغ به ما بلغ من العشق واهیام » وتزوجت لبنی من رجل آخر . وهنا 
يعود الأصفهاني من و ا 
يتوسطه في طلاق لبنى من زوجها » لتعود إليه . 


۷٦ 


قال الأصفهاني (© : 

وذكر القحذميٰ » وابن عائشة » وخالد بن جمل : 

« أن ابن أبي عتيق » صار إلى الحسن والحسين » ابني علي بن 
أي طالب » وعبد الله بن جعفر بن أي طالب رضي الله عنهم » وجماعة من 
قریش . 

فقال همم : إن لي حاجة [ عند رجل ] وأخشى أن ردني فيما » وإي 
أستعين ججاهكم » وأموالكم عليه . 

قالوا : ذلك مبتذل منا . 

فاجتمعوا ليوم وعَدهم فيه » فمضی بهم إلى زوج لبنى » فلما راهم » 
أغظمَ مصيرهم إليه » وأكبره . 

فقالوا : لقد جعناك بأجمعنا في حاجة لابن أي عتيق . 

قال : هي مقضية » كائنة ما كانت . 

قال ابن أي عتيق : قد قضيتها كائنة ما كانت » من ملك › 

قال : نعم . 

قال : تب همم ولي لبنى زوجتك »› وتطلقها . 

قال : أشهدك نها طالق ثلاثاً . 

فاستحي القوم > واعتذروا إليه > وقالوا : والله ما عَرفنا حاجته » 
ولو علمنا أنها هذه » ما سألناك إياها . 


)0( الأغاني 4 . 


VY 


وقال ابن عائشة : فعوضه الحسَنُ من ذلك » مائة ألف درهم . 
وحملها - أي لبنى - ابن أي عتيق إليه » فلم تزل عنده » حت انقضت 
عتما » فسأل القوم أباها » فزؤجها قيساً » فلم تزل معه حتى ماتا » قالوا : 
فقال قيس يدح اين أي عتيق : ) 

جز الرحمن أفضل ما ججازي على الإحسان يرا من صديق 

فقد جربت إخواني جيعا فما ألفيت کابن أي عتيق 

سعى ئي جمع شملي بعد صاع وري جذتٌ فيه عن الطريق 

رأطفاً لوعة كانت بقلبي أغصتني حرارتها ‏ بريقي 

قال : فقال له ابن أي عتيق : ياحبيبي أمسك عن هنا المدح » فما 
يسمعه أحد » إلا ظتني قواداً » مضى الحذيث ٠‏ . 


قلت : 

اهل ل هب الأمور » تحمل الإمامين TT‏ 
معللتپا ٩‏ إن الأصفهاني ¢ صور لنا الامامين الحسن والىسین » 
u N E‏ 
يعوفله » وم یتبین هما وجه مسعاهما . 

وهلى يحت مما أن يسعيا في طلاق زوجة من زوجها ؟ 

ولاذا یعتذران إلى زوج لبنى بعد طلاقها ؟ ثم لاذا يدفع له الإمام 
الحسن مائة ألف درهم ؟ من كيسه . 

ويني الأصفهاني حكايته هذه بتلك الكلمة البذيئة > وینسہا إل 
ابن أي عتيق » حيث يصف مسعاه هنا بمسعي القورادين . 


۷۸ 
ویتردد ( طه حسین ) بين تصديق هذه الحكاية وردها فيقول : 
ر مناز هذه القصة أيضاً » بأن أشخاصاً متازين » قد لعبوا فبها دورا 
ا يقولون » فاكتسبت من هولاء الأشخاص شيعا من الجلال » غير قليل » 
الحقيقية » وتعتقد أنها قصّة خيالية مخترعة » أكثر من أن تكون قصة حقيقية 


واقعة . 

فليس من اليسير أن تتصور تدخل الحسن والحسين » ابني علي 
رضي الله عنبم في عشق فى من فيان البادية ء لفتاة من فتيات البادية ء 
وليس من اليسير أن تتصور تدخلهما » مع نفر من أشراف قريش في التفريق 
بين الزوجين » ليرضوا عاشقا ملتاعا » (') . 

ولا أدري لماذا ۾ يعلق الأستاذ شفيق جبري على هذه الحكاية في 
کا 

وهل ةر تعلیق شيخه الدكتور طه حسين علبما أم لا ؟ 

شيخه » وعند القراء » والسكوت في مشل هذه المواطن أسلم . 


س 


() حدیٹ الاأربعاء ۲۹۰/۱ » ۲٣۱‏ . 


۷۹ 


الإمام الحستين يقر يزيد على شرابه 
قال الأصفهاني 0 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري » قال حدثنا عمر بن شبّة » 
قال : حدئني المدائني 1 


« قدم سلم بن زیاد » على يزيد فنادمه . 
فقال له ليلة : ألا أوليك خراسان ؟ 
قال : بلی وسجستان . 
ا ثم عد واسق مثلها ابن زیاد 
موضع الس والأمانة متي وعلى غر مغتمي وجهادي 
قال : ولمَا رجع في خلافة أيه » جلس بالمدينة على شراب » 
فاستأذن عليه » عبد الله بن العباس » والحسين بن علي » فأمر مشرابه » 


(۱) الأغاني ۲۹۱/۱۰ › ۲۹۲ . 


)( في هذا الخبر اضطراب » لأن في أوله کان يزيد خليفة » وینادمه سلم بن زياد ء 
وقد وى سلما خراسان وسجستان » والخبر هنا يزيد يرجع ويجلس بالمدينة في خلافة ييه 
فكيف يحصل ذلك ؟ كان ينبغي للجنة التحقيق أن تعلق على هذا الخلط » ولا تبقى واجمة 
بحث عن كلمة مطموسة أو مرفة أو مصحفة ... والتعليق على مثل هذا الخبط والخلط أو 
من تحقيق الكلمات دون معانيما أو مقاصدها . 


A» 


| وقیل له : إن ابن عباس إن وجد رج شرابلب عَرفةُ » فحجبه » وون 
فلما- تل وجد رأئحة لتاب مع الطيب . 
فقال : لله در طييك هذا » ما أطييّه ؟ وما كنت أخسب. أحدا 
يتقدمنا في صنعة الطيب » فما هذا يا ابن.معاوية ؟ خقال : يا أبا عبد الله » 
هذا طيب يصع لتا بالشام ء > م دعا بقدح فشربه » ثم دعا باخر . 
فقال : إستق أبا عبد الله » يا غلام . 
غقال الحسين : عليك شرابك » أيها الم » لاعَيْنَ عليك مني . 
فشرب وقال : | ) 
لا يا صاح لعجب دغوتك مم ام جب 
إلى القينات وللذات ولصهباء والطرب 
وباطية مكلألة علا سادة العرب 
وفيين التي تبلت فؤدك مم لم تتب 
فوثب الحسين عليه السلام » وقال : بل فؤادك يا ابن معاوية ٠‏ . 
قلت : 
هل يكفي في هذا احبر » أن يثبت الأصفهاني » وثوب الإنام 
الحسين ورده على يزيد عند إنشاده الشعر ؟ 
وقد ذكر الأصفهاني قبل أفظع من ذلك » وهو أن الإمام الحسين › 
يقر يزيد على شرابه » ويقول له : لا عين عليك مي . إن الأصفهاني » اسا 
ا[ الأمام الحسين » حين جعله يقر المنكر › ولا ينكره . 


۸۱١ 


وأساء إليه كذلك ۾ حن ذکر أن يزيد حجب عبد الله بن العباس » 
حذراً وخوفاً منه » وأذن لالإمام الحسين بالدخول عليه . 
وكأن أبا الفر ج يتملق بني العباس بذلك . 


م نعود لنسأل أبا الفرج عن نسبه اموي وها هو يسفه أجداده ! 
وڪن ولاه لأهل لفت ¢ وها هو يسخر من سیدنا الامام الحسين ! 


AY 


قال الاصفهاني )0 


أخبزا أبو مسلم » قال : أخبزنا المدائني » قال : 


) دحل ا یوما على الحسين بن علي » وعنده اعرابي قبيح 
المنظر » مختلف الخلقة » فسبح اشعب حين راه . 


قلت : 


ولتار ڪ سک۰ أمغاها 
ا 


)0 الأغاني ۹ . 


Ar 


ن الإنسان الكرم » ليستحي أن يقرا مثل هذه الأخبار الوسخة › 
ا E‏ 
د 1 چ کان خر أ حدٿث مهم ! 

مكيف يڏ عي ا الفر التشيع ع والمواة | ل ات »> وهو يورد 
ااار ا ت ي 

ومادا تنفع عبارة الفرج بقوله ) عليه السلام ( غنك د کر الإمام 
الحسين ٠‏ إذا هو يذكر لنا مثل هذه الحكاية » التي نستبعدها ونستبعد 

وهل ھی 2 النوادر اللطيفة ¢ ال تي نتوقعها يي الوقار 6 
کت خلت امام الحسین ¢ 

ام ١‏ هي وسيلة للاستخفاف برجال أمتنا وأعلامنا في إلفضل والمنزلة ؟ 
اذا ھ يرو لا الأصفهاني هذه الحكايات ة ی في حالس بني بویه ؟ هل 
کان یراھہ اج م ذلك ؟ 

نپا الشعوبية السوداء تېدم دات المعن وذات القتمال 

ول نا عات عل آي الفر ج ٠‏ وإنّما عتابنا على هيئة تحقيق كتاب 
تسکت ن اال هده السا 2 


وة الإمام الحسن ومعبّد المغقى 
قال الأصفهاني () : 
: ارف إسماعيال ہن پونسں الشيعي > قال : حدثنا عمر بن شبة »› 

قال : حدثني ابن آي او عن ابن عائشة المغنى › عن معبد ‏ قال يړ 

« إت خحولة بنت منظور ۰٠‏ کانت عند الحسن بن عل علہما 
السلام . فلما سنت » مات عنها زوجها » أو طلقها » فكشفت قناعها 
وبرزت للرجال . 

قال معبد : فأتيتّها ذات يوم أطالبها نحاجة ٠‏ فغتيتها لحني في شعر 
قاله فيا » بعض بني فزارة » کان ححطَبَها فلم ينكحها أبوها : 

قفا في دار خولة فاسألاها تقادم عهدها وهجرتاها 

بمحلال كأ المسك فيه إذا فاحت بأبطحه: صّباها 

5 Ee ) 

وقالت : يا عبد ابن قطن › U‏ والله يومئذ › أحسن من النار الموقدة 
في الليلة القرة . 


(0 الأغانيی ۱۹۷/۱۲ . 


قلت : 
لأبي الفر ج أسلوب خبيث في توجيه المطاعن » يروي هذا الخبر على 
لسان معبد المغني . 
وقد وجد أبو ال لفرج اسم ر خولة ) في هذه الأبيات » فنسببا إلى 
رجل من بني فزارة » م یذکر لنا امه » ولم نعرفه حتی نبحث في شعره . 
فوضع هذه الحكاية على لسان المغني معبد » وإنه ذهب إلى زوجة 
الإمام الحسن > وغناها بتلك الأبيات اأ E:‏ الفزاري 
و هذا الخبر »› > طعن ضمني خخ خحفي بالامام الحسن »> حین يصور 
الأصفهاني زوجه الإمام » تقعد من بعده لتستمع إلى الغناء من معبد » ي 
وصفها » والنسيب با . 
وهذا هو منهج الأصفهاني في أغلب ما ورد في الشعر العربي م 
أسماء النساء . 
فإذا وجد اسم عائشة صف ذلك إلى عائشة بنت طلحة . 
أو اسم فاطمة » اعتبرها فاطمة بنت عبد ال ملك بن مروان . 
أو اسم لبابة حسما لبابة بنت عبد الله بن عباس . 
أو اسم عمرة ¢ تصورها زوجة النعمان ب بشير الأنصاري › 
أو زوج خضان بن ابت الأنضاري الشاعر : 
وهكذا يبحث في أسماء النساء » فإذا وجد اسما مشابماً » جزم به » 


A٦ 
وحن نعلم أن الشعراء العرب »> کانوا یبدیون قصائدهم « بالغزل‎ 
۰ والنسيب ¢ ویذکرون اسماء للنساء »> وهن غير مقصودات بذاتہن‎ 


ومن أشهر أولفك الشاعر كعب بن زهیر » حین ابتدا مدحه لرسول 


الله عه بقوله : 
بانت ( سعاد ) فقلبي اليوم متبول . 
فمن هي سعاد ؟ 


هل كانت امرأةَ معلومة معروفة ؟ أم انا رمز للحبيب ؟ 

ويف يستمع رسول الله ع > غرلا بامرأة معلومة ؟ 

وني هذا المعنى يقول طه حسين : 

» والحقيقة التي ما أحسب أنها تتعرض للشك › > هي ان ليلى‎ ١ 


وبني » وعرة ٠‏ ويثينة » وعفراء » وهنداً » ودعداً » وسعاد » كل هذه أجاء » 
ما أظنَ نها تعني مسمّيات ممتازات » وإغا هي أسماء نساء » اتخذها الشعراء 


هذا المثل الأعللْ » الذي كانوا يلتمسونه » ويطمحون إليه »> حين كانوا 
٠‏ يتغنون الحبٌ » سواء منهم في ذلك الشعراء المعروفون » والشعراء اجهولون . 
ليل ولبني وبثينة » إلى هذا النوع من الغزل » أسماء تشبه ( هيلانة ) 
بالقياس ال اقضاض من اء الان الد 2 
أبو الفرج الأصفهاني » يعرف ذلك قبل غيو » وأكثر من غي » 


ولکن خبث طويته » وسوء تیه » وحقده على تارخنا وأدبنا » كل ذلك 
يدفعه إلى الاعراف » والمغالطة » والدجل › والكذب › والافتراء . _ 


AY 
المغنون يجتمعون عند الحسّن بن الحسنَ بن علي‎ 
7) i: : E 
: ( قال أبو الفرج الاصفهاني‎ 
اخبري الحسين بن يى » عن حماد » عن آبيه » عن آيوب بن‎ ( 
: عباية قال‎ 
اجتمع ابن عائشة » ويونس » ومالك [ من المغنين ] عند خسن بن‎ 
حسن بن علي -علمماالسلام - » فقال الحسن لابن عائشة : غتّني : « من‎ 
: فسکت عنه » فلم ججبه فقال له جلیس له‎  ... رسولي إلى الغیا‎ 
LN PD e 
أبك خبال ؟‎ ٠ فقال له الحسن : ما لَك » وخحك‎ 
کان والله ابن أي عتيق » أجود منك بجا عنده » فإلّه لما سمع هذا‎ 
قال ابن ابي ربيعة : انا رسولك إليها » فمضى نحو الث ي‎ ٠ الشعر‎ 
! أدى رسالته » وانت معنا في الجلس » تبخل أن تُعْتيّه لدا‎ 
فقال له : م أذهب حیث ظننت إا کت ار الل ای السو‎ : 
رسوني ۽ ارد في ضافني اهم واعترتني اموم‎ Ea 
Gr < چ‎ 3 4 
يعلم الله اني متام وام واتني مرحيصم‎ 
: آم قوله‎ 
من رسو ال الثرا فإني ضِقَبٌ ذرعا بہجرها والکتائب.‎ 


. ۲۲۷/۱ 'لاغاني‎ )١( 


A۸ 


قا : سانا بك الظن » يا أبا جعفر » عن ببما جميعا » 
فغناشىا » فقال له الحسن : لوا أك تغضب إذا قلنا لك : انى 2 
لقلت لك : أ ES‏ 


قال : ِ ن يردها بقية يومه ( 


َ ر ۱ : 
ان انت 2 الحسس٠‏ ب e‏ نه ( ا کان من رجا 


آخرنی مد بن اږٍ ي لزع E‏ ن 


( کان اخس ت الحسے٠ ٠‏ مکرما لاں“ عائشه › ا له » وکان ١‏ 


ر( الاغاني ۳ ۲۱۷ . 


a (")‏ ا ت 9 
ا چ £ 2 


۸۹ 


عائشة » منقطعاً إليه » وكان من أيه خلق الله وأشدّه ذهاباً بنفسه - يعني 
ابن عائشة - فسأله الحستن أن يخرج معه إلى ( العَيْبعَة ) (") » فامتنع ابن 
عائشة من ذلك . 

فأقسم عليه SN Eo‏ 
اي لن م تمرز معي طائعا » اتسين كارا وفيت من أي ا ا 
I‏ > لأقطع اخ الا رای ا عائشة » ما ظهر من 
الحسن > عم أنه لابد من tL e‏ 
معك » طائعا لا كارهاً » فأمر الحسن بإصلاح ما تاح إليه » وركب » وأمر ' 
لابن عائشة ببغلة فركبها ومضيا » حتى صارا إلى ( البغيبغة ) » فتلا 
الشعْبَّ » وجاءهم ما أعتوا » فأكلوا » ثم أمر الحسن بأمره وقال 
يا محمد » فقال له : لبيك سيدي » قال TT‏ 

يذعو النبىی بعمه فیجیبه ياخير من يدعو النبى جالالا 

5 

فقال له الحسن : أحسنت واللّه يا ابن عائشة 

فقال ابن عائشة : والله لا غنيك في يومي هذا شيئاً . 

فقال الحسن : فوالله لا برحت البغيبغة ثلاثة أيام . 

فاغتم ابن عائشة لمينه » وندم » وعلم أله لا حيلة له إلا المقام » 
فاقاموا . 

فلما كان اليوم الثاني » قال له الس ك 
يمينك » وكانوا جلوساً على مرتفع » فنظروا إلى ناقة تقدم جماعة إبل » 
فاندفع ابن عائشة يغني : 


. ضيعة بالمدينة المنورة » كانت لآل رسول الله ية‎ )١( 


م كجندلة المنجنيق رمل بہا السور يوم اقتال 
E IE‏ 

ا ا ا ا ا 
فسكت ابن عائشة . 1 


غم قال له : غتني » فغناه : 
إذا ما اندغيْتُ طرحت اللجا م في شدق منجردٍ سلهب 
Oa‏ 
e‏ 
e‏ 
فأقاموا باقي يومهم يتحدثون » فلما كان اليوم الثالث قال الحسن 
فالا اة اضة : عليه عليه إن غناك إلا ” راخدا حتی 
كته كه له ف لفت إا ار مك ولو في ذهاب روحه . 
e‏ ك 
e‏ 
قال : ثم انصرف القوم » فما رأىّ الحسنُ بن الحسن ابن عائثة 


بعدها ... ) . 


۹۱ 


ٍ ۶ 


قلت : 
أرأيت كيف يكون الطعن والدس ؟ وكيف تفصح الشعوبية عن 
حقدها ولؤمها ؟ 


هل هذه هي أخلاق بيت النبوة ؟ أم هذه أخلاق أهل البطالة 
واللهو » من الحشاشين وغيرهم › فتامل . 

لاشك في أن أمثال هذه الحکایات » کانت تروق للبویہیون » حتى 
تصفو لمم الأمور » ولا يرتفع صوت لأهل بيت النبوة ما دام جدهم الحسن 
ابن الحسن » كان لاهياً طائشاً يقضي ثلاثة أيام في النزهة والغناء » ولا يفكر 
في جهادٍ » ولا قضاء » ولا واية . 


۹۲ 
الحسَنْ بن الحسّن وابن عائشة 

قال أبو الفرج الأصفهاني ()  :‏ 

قال إسحاق : وحدثني المدائني » قال : حدثني جریر »› قال : 

( 0 ال العقيق س > فدحل عرصة سعيد بن العاص الماء » 
عل قرن البعر » فبينا هم كذلك » إذ طلع الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب » عليهم السلام » على بغلة » وخلفه غلامان أسودان » كانيما 
من الشياطين » فقال هما : 

امضيا رويد » حت تقفا بأصل القرن الذي عليه ابن عائشة . 

فخرجا حتى فعلا ذلك . 

م ناداه الحسن : كيف أصبحت يا ابن عائشة ؟ 

قال : بخير » فداك أبي وأمي . 

قال : انظر إلى جنبك › فنظر فإذا العبدان . 

فقال له : أتعرفهما ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهما حزان » لعن ل تغتني مائة صوت » لامرتهما بطرحك في 
البعر » وما حزان » لمن لم يفعلا لأقطعنَ أيديهما » فاندفع ابن عائشة › 
فکان أُوّل ما ابتدا به صوتٌ له هو . 


. e oT ofY الأغاني‎ 0) 


۹۳ 
ألا لله درك من متى ق إذا رهبا 
ايوم » . 


قلت : 

لا أدري كيف أعلّق على هذا الخبر » وأكتفي با علْقَتُ به على 
الخبين السابقين المماثلين » وإن القارئ ليستحيي أن يقراً مثل الخبر » وأن 
الحسن بن الحسن أستمع في يوم واحد إلى مائة أغنية من مغن واحد . 

فهل في هذا ذوق ؟ ام ترم للفن ؟ 

أم هو الطيش والرعونة والسفاهة والبطالة ؟ 

كل هذه المعاني تنطوي في هذا الخبر اللئم الأسود المظلم » وذلك هو 
مبقغى الشعوبيين . 

فما هي قيمة قول الأصفهاني وتعبيو ب ( عليه السلام ) إذا كان 
يروي هنه الحکایات عنه » انه یشتمه وینتقصه ویثلمه ثم یقول ( : يه 
الا ر 


GO 


۹٤ 
!! هذه السّفيهة‎ 

قال الأصفهاني (^ : 

اخری ا اف الأزهر ۳) » قال : حدثنا ماد بن إسحاق » عن 
بيه »عن الیم بن عَدیّ ٩‏ ۲ عن ضالح بن حسان » وغو : 

أن سكينة » کانت عند عمرو بن حکم بن حزام ‏ ثم تزوجها زید 
ابن عمرو بن عثان بن عفان » ثم تزؤجها مصعب بن الزيير » فلما قل 
مصعب » خطبا إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

فبعشت إليه : أبلَعّ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين ابن 
فاطمة بنت رسول الله عه > تخطبها ؟ 

فا٠‏ مك عن ذلك.: 

قال : م تست يوماً ( بنانة ) جارية سكينة » وتنهدت » حتى 
كادت أضلاعها تتحطم . 

قالت : أحبٌ أن أُرى في الدار جَلبَةَ » - تعني العرس - فدّعت - 
سكينة - مولى ما » تلق به . 

فقالت له : اذهب إلى إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

. ٠١۳ ۰ ٠٠۲/۱۹ الأغاني‎ ۵( 


(۲) ذكرناه مع الكذابين من الرواة . 
)"( ذکرناه مع الكذابين من ا اه 


4° 


فقل له : إن الذي كنا ندفعك عنه » قد بدا لنا فيه » نت من 
أحوال رسول الله عي () » فأحضر بيتك . 

قال : فجمع عدة من بني رهرة » وأفناء قريش » من بني جح 
وغيرهم › > حا من سبعين رجلا » أو نمانين » ثم أرسل إلى علي 
ابن الحسين » والحسن بن الحسن » وغيرهم من بنى هاشم . 

فلما أتاهم الخبر » اجتمعوا وقالوا : 

هذه السفية تريد أن تتزوأج إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف › 
فتنادیٰ ر بنو هاشم › واجتمعوا . 

وقالوا : لا يخرجن أحد منكم » إلا ومعه عصا . 

فجاعوا » وما بقي إلا الكلام . 

فقال : اضربوا بالمصِي . 

فاضطربوا » » هم وبنو زهرة حتی تشاجوا » فشج بینہم يومئذ » کار 
من مائة إنسان . 

ثم قالت بنو هاشم : أين هذه ؟ 

قالوا : في البيت . 

فدخلوا إلها » فقالوا : لع هذه من صنعك ؟ 

N IT 
: کل و اة قالت 2 اراب ىالتار جل ؟ الت‎ 
. » إلا إنها شديدة‎ 


eR‏ و 
)١(‏ انه من بني زهرة » وأمّ رسول الله عي زهرية . 


۹٦ 


قلت : 
من أي جانب یتناول المعلق هذا الخبر ؟ 

کی بستسیغ کاب أن کنب هذه الحکایة» وکیف بستطیع أن 
يصف السيدة سكينة بأنها ( سفيهة ) ؟ 

وأكبر من ذلك أنه جعل اللفظة تدور على ألسنة علي السجاد في 
سكينة » والحسن بن الحسن » ابن عمها » وبني هاشم . 

وما هي المقاصد الجليلة » والأهداف والغايات النبيلة » في هذا 
الخبر ؟ وما هي فائدته لتارخنا نا وأدبنا العريي ؟ 

إن الذاهة الها ۾ اة العا أن وت عرڼي کبير › 
وباحٹ شهیر » هو الأستاذ شفیق جږي ٩(‏ » لدل نا الخبر الشنيع 
والدس الوضيع › > على حرية المأة العربية » حين قال : « وقد تمر بنا أخبار 
طريفة » في حرية الزواج » أذكر منها على سبيل أ الاستشهاد » الخبر التي 
وذكر القصة ¬ » . 

ما شاع الله !! 

هل SS‏ 
يستدرك هذا الباحث بعد قليل ويقول : 

و استدل بهذا الخبر على حرية الزواج › فان اثار الضزغط ظاهرة 
عليه » ولکن سكينة لما صنعت صنعها هذا » ل ترد به الزواج » فقد رت 
إبراهم بن عبد الرحمن ب بن عوف » من أل الأمر » وحمْمنه » وإنا أرادت به 
العبث . 


() دراسة الأغاني ص ۱۰۰ ۰ ٠١۱‏ . 


۹۷ 


ويدل على ذلك قوما في آخر الخبر : أي بنانة » أرأيت في الدار 
جلبة » » إن شفيق جبري » قد أخذ هذا الخبر » على انه صحیح ثابت » 
مقظوع بصحته » وراح يستنبط منه الدليل على حرية المرأة ي الزواج » و 
يناقش الخبر » ولا رحع إلى السند لميز فيه الكاذب من الرواة » ولو أنه رجع 
إل كتب الحديث والتفسير والفقه » لرأى حرية المرأة » واضحة في ااخحتيار 
الزوج » مهما كان مركز اة البنت » فضلاً عن سكينة » ومرکز أسرتها ۽ 
ولخجل من نفسه » حين يذيع هذا السخف على الناس » > وکاته غار عل 
کنز دفین . 

ونری شفيق جبري يوصي بقراءة كتاب الأغاني » س منه أنواع 
الملابس وألوانہا » والزينة وأسبايها » والموازين والصناعات ... وأعود لأقول له : 
لو انه رجع إلى كتب الفقه › لوجد کل ما یرید من أدوات المدنية › 
والحضارة » في كلل عصر » وفي كل مصر . 1 

فقد تناولت كتب الفقه كل ذلك بتوضيح سافر » فذكرت المقاييس 
والأوزان والكاييل » وذكرت الوظائف والعناوين » وذكرت الرتب والنياشين » 
والأعلام » والرايات » ومصطلحات العلوم » ومصطلحات الحرب والسلام 
والعقود » والتجارة والبيو ع » والضمان والكفالة والوكالة والقضاء والشهود .. 
إلى آخحر ما يحتاج الإنسان معرفته في الحياة . 

ولكنَ ذوي الحمم القاصة » والنفوس الباردة الفاترة » تميل إلى هذه 
السخافات » وتحاول أن تستخرج منبا ما بشير إلى فهمها › فيفضحها 
الجهل والفرإغ . 


۹۸ 
سكينة ومَواعيد ابن أبى رَييعَة 


قال أبو الفرج الأصفهاني () : 

a Ng E E 
كيلجة ) » قال : حدثنا أبو هفان » عن إسحاق » عن مصعب الزبيري‎ ( 
› قال : « اجتمع نسوة [ في المدينة لدى سكينة ] فذكرن عمر بن أبي ربيعة‎ 
وشعره » وظرفه » ومجلسه » وحديثه » فتشوقن إليه » وميه » فقالت‎ 
سكينة : أنا كن به » فبعثت إليه رسولاً » أن يوافي الصورين ( موضع عند‎ 
» البقيع ) ليلة سمنها » فوافاهن على رواحله » فحدّثهن حتى طلع الفجر‎ 
. وحان انصرافهن‎ 

فقال هن : واه إني محتاج إلى زيارة قبر النبي عه والصلاة فى 
مسجده » ولكتي لا أخلط بزيارتكنَ غيرها » نم انصرف إلى مكة ... » . 

ويعيد ابو الفرج الحكاية نفسها بسند اخر » يتتهي أيضاً إلى 
مصعب الزبيري " . 

والفن والكيد والخبث يتجلى في هذا الخبر » لأنه مرو عن مصعب 
ابن الزبير » وهو زوج سكينة » ليوهم القارىء » ويجحمله على تصديق 
ا لخبر » والأحذ به » والتسلم له » لأن القارئ قد يتراءى له أن تكون سكينة 


() الأغاني \أ٥٠٠‏ . 


. ۳۷٦/۲ نفسه‎ )۲( 


۹۹ 


ا ا ا ا 
رقلا لعل هنا امبر ؟ وهل كانت سكينة تطيب تفسها أن تجمع النسي 
بی ب آي ريعة ؟ وترسل إلبه رسوا » وتضب له موعداً »> ليلتقي مع 
کجات المرب » هل نسيت سكينة مصائب أيبا وإخوتا ‏ وأهل ينها » 
حل تفرغ لفل هذا العمل التافه الحقير » وهل يليت بها ذلك ؟ فعامل , 
وبعد هذا افيه لسية السيدة سكينة » غلم يكنف آبو الفرج تى 
ال کر ا ربيعة » وإلى الجتمع الإسلامي في المدينة 
المنورة . 

ذلك هو قول عمر بن أي ربيعة . الذي صرح فيه باه لا جخلط 
اة تلك السرة غوها» ورف إل مک وم زد قر رسو له ۲ 
ولا صلی ني مسجله . 

ركأن سكينة » قد صرفته عن زهان جتها ء والصلاة في مسج ٠‏ 
وهياأت له ما هو أفضل من ذلك عنده » وهو الاجتاع بالنساء والتحدث 
هن وإنشادهن .. 


CSO 


سكيئة تكم بين 
قال الأصفهاني )١(‏ : 
ا أحبرني الحرم بن أي العلاء » قال : حدثنا الزبير بن بگار » قال : 
حڌثني محمد بن سام . 
وأخبرنا وكيع » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » عن محمد 
ابن سلام » عن جریر . [ ٍ 
ورواه حماد » عن آبيه » عن ابن سلام عن جرير أيضا : 
١‏ أن سكينة بنت المسين عليه اسلإ ٠‏ حت » دحل إلا ابن 
سرج والغريض » وقد استعار ابن سرع حلة لامرأة من قريش » فلبسها . 
a a‏ 


وحستته » وتنوقبٌ فيه » وخبأته في حريرة » في درج ملوء مسکا a‏ 
هذا الفاسق - يعني الغريض - فاردنا أن نتحاك إليك فيه » فأينا قَذَمْته فيه 
َقَدَّمّ » قالت : هاته . 

فغتَاها : 


عوجي علينا ربة الودج انك إن لا تفعلي تحرجي 

فقالت : هاته » انت يا غریض . 

فغتاها یاه . 

فقالت لابن سرج : أعذه » فأعاده . 

وقالت : ياغريض »› اعده »› فاعاده . 

فقالت : ماأشبّهكماإلاً بالجذيین : الحار والبارد » لا يدرى اهما أطيب . 

وقال إسحاق في خيو : ما أشبّهكما إلا باللؤلۇ والياقوت » في 
أعناق الجواري الحسان » لا يدرى أيّهما أحسن » . 


¥ بي # 


. ٠٠٠/۲ الأغاني‎ )( 


قلت : 

إن آبا الفرج قد أظهر لنا : السيدة سكينة خيية بالغناء » وألها 
تحكم بين كبار المغتي 

فهل في هذا تكربم للسيدة سكينة ؟ أم إهانة ؟ 

وها ا 
متنكرا جعلة امرأة هن قریش ! 


ولابد أن دک أن کشیرا من الرواة الموثوقين وردوا في إسناد هذا الخبر » 


فهل يسوی مثل هذا الخبر التافه أن حرص على روايته مثل ذلك من العدد 
من الرجال الحفاظ . 


ت أبا الفر ج اختلق هذا السند وركبه » ولا نستبعد ذلك من مثل 
هذا الشعوبي الحاقد » على أفاضل رجال العرب » وكرائم 'نسائهم . 


@QO 


حتين الجيرى يموت في بيت سكية 
قال الأصفهاني (“ : 
أخبرني عمَّي قال : حدثني عبد الله بن أي سعد » قال : حدثني 
TS‏ 


حتين الحيري . قال : 
e A E a es‏ 
وحده بالعراق 
الین , با لحجاز » ابن سرج وش ومعبد » فکان يبلخهم ان 
قد غنى في هذا الشعر : 
INS‏ ركفت عن ذم المشيب الآيب 
9 ... الأبيات ) . 


قال : فاجتمعوا » فتذاكروا جي » وقالوا : ما في الدنيا أهل 
صناعة » شر مناء لنا أخّ بالعراق » ونحن با حجاز » لا نزوره ولا نستزيره » 
E‏ 
فانت أو ياتا , 

فشخص اہم » فلما كان علي مرحلة من المدينة » بلغهم حيو » 

فخرجوا یتلقونه » فلم بر وم کان أكئر حشرا ولا جمعاً من يومف . 

ودخلوا » فلما صاروا في بعض الطريق » قال هم معبد : صييروا إل . 
فقال له ابن سرج : إن كان لك من الشرف والمروءة » مثل ما للاي سكينة 
بنت الحسين » عطفنا إليك . 


. ٠٠٠/۲ الأغاي‎ ( 


فقال : ما لي من ذلك شيء . 
£ ء۶ ۶ 

فعدلوا إلى منزل سكينة » فلما دخلوا إليها » اذِئت للتاس إذنا عاما» 
فصت الدار بهم » فصعدوا فوق السطح » وأمرت مم بالأطعمة » فأكلوا 
مها ء ثم إنهم سالوا جدّي حتينا أن ينيهم صوته الذي أوّله : 

فغتاهم إياه » بعد أن قال مم : ابوا أنع . 

فقالوا : ما كتا لنتقدّمك › ولا نغتي قبلك » حتى نسمع هذا 
الصوت . 

فغتاهم إیاه » وکان م ابا الناس صوتاً » فازدحم الاس على 
السطح » وكثروا ليسمعوه » فسقط الرواق على من تحته » فَسلمُوا جميعاً» 
وأخرجوا أصخاء » ومات حنين تحت الهدم » فقالت سكينة عليما السام : 


الى منيته » . 


قلت : 

لا حول ولا قوة إلا بالله » إِنّا لله وإنا إليه راجعو 

حن نعلم أن السيدة سكينة > کانت امرأة غا اف 
ادن شاعرة ¢ تقابل الشعراء ¢ e‏ ¢ وتنقد شعرهم ¢ 
وتساجلهم » وكانت تلتقي بالفقهاء والعلماء والأدباء » ومهما تساهلنا » في 
خبر السيدة سكينة وحريتها » فليس من الممكن أن تصل إلى هذه الصورة 
التي أخرجها لنا الأصفهانيّ . 


۰4 


حتى جعل بيت سكينة ملهى أو مسرحا . 

وأن يکون موت حنين المغتي في بیتہا » مكدر لسرورها ! وموت أا 
واستشهادهُ ألم يكن مكدر لسرورها ؟ 

وهل کان ابن سريم مولا من السيدة سكينة » بحيث يدعو الناس 
إلى بيتها ؟ وتجيز ذلك » ويستجيب له » وتاذن للناس جميعا لهذا الحفل 


سكينة رجح ابن سرج إلى الغناء بعد توبته 

قال الأصفهاني ٩(‏ : 

اخبرني الحسين بن يى » عن ماد » عن أيه » عن مصعب 
الزبيري » قال : حدثني شيخ من المكيرن . 

SS 
E 

es 
ونسك » ولزم المسجد الحرام » حتى عوفي » شرج ويه شب مالعل‎ 
. فأت قبر النبي عله » وموضع مصلاه‎ 

فلما قدم المدينة › نزل على بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة › 
فكان أهل الغناء يأتونه مسلّمين عليه » فلا يأذن هم في ال جلوس وامحادثة › 
فأقام بالمدينة حلا »> حت لم بحس من علته بشيء » وأراد الشخوص إلى 


0 


کے 4 م 


ولمغ ناك سكينة بت الحسين فاغتمت اغتاماً شديدا » وضاق 
به ذرعها » وکان أشعب ٍخدمها »› انت تاتش بمضاحکته ونوادره : 


وقالت لأشعب : ويلك ! إن ابن سرج شاخحص ٠‏ وقد دخل المدينة 


. 4١ - 4۲/١۷ ر الأغاني‎ 
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ن »> فکیف 
الحيلة في الاستاع منه › ولو وتا واحداً ؟ 

فقال هما أشعب : جُملت فداك ! وأنى لك بذلك » والرجل اليوم 
زاهد » ولا حيلة فيه ؟ فارفعي طمعك » والخسى تورك (' » تنفعك حلاوة 

فأمرت بعض جواریہا » فوطئن بطنه » حتی کادت أن تخر ج أمعاؤه » 
وخنقنه حت کادت نفسه أن تتلف . 

م مرت به » فسُحِبَ على وجهه » حتى رج من الدار إخراجا 
غ TT e‏ 

فقيل : من هذا ؟ 

ففتحوا له » فرأوا على وجهه ولحيته التراب » والدم سالا من أُنفه 
وجبهته على لحيته » وثيابه مزقة » وبطنه » وصدره » وحلقه » قد عصرها 

فقال له : ما هذا ويحك ؟ 

فقال ابن سرج : إنّا لله وإنّا إليه راجعون » ماذا نزل بك ؟ والحمد 
لله الذي سلّم نفسك » لا تعودن إلى هذه أبداً . 


. الور : إناء يوضع فيه الطيب » والشراب‎ )١( 


1۰¥ 


قال أشعب : فديتك › > هي مولاتي ‏ وابد لي منٻا منہا » ولكن هل لك 
حيلة في أن تصير إليها وتغتيما » فيكون ذلك سيباً لرضاها عني ؟ 

قال ابن سرجم : كلا والله لا يكون ذلك أبداً بعد أن ته . 

قال أشعب : قد قطعت أملي » ورفعت رزتي کي حرران 
بمدينة » لا يقبلني أحد » وهي ساخطة علي a‏ له الله في » وأنا أنشدك 
E‏ 
ا 
من فرشهم » ثم سكت . 

فلم يدر الناس ما القصة » عند خفوت الصوت › بعد أن قد 

فقال له ابن سرج : ويلك ! ما هذا ؟ 

قال : لفن لم تصير معي إليها » لاصرخنَ صرخة أحرى » لا يبقى 
بالمدينة أحد إلا صار بالباب » ثم لافتحته » وارہتم ما بي » ولاعلمتهم 
أردت أن تفعل كذا ركذا بفلان - يعني غلامًا کان ابن سرج مشنهوراً به - 
فمنعئك » وخلصت الغلام من يدك » حتى فتح الباب ومضى » قفعلت ني 
هذا غيظا وأسفاً نلك إغا أطهرت النسك والقرءة لتظلفر بحاجتك منه ۽ 


قال أشعب : والله الذي لا إله إلا هو » وإلا فما أملك صدقة 


" 


۰۸ 


وامرأته طالق ثلاثاً » وهو نحي في مقام إبراهم » والكعبة › وبيت التار » 
والقبر » قبر أبي رغال » إن أنت لم تنض معي في ليلتي هذه › لافعلن . 
فلما رای ابن سرج الج منه . 
قال لصاحبه : وبحك › اما تر ما وقعنا فيه ؟ 
وکان. es‏ الذې نړل ا 
فقال AGS‏ 
وتذمّم ابن سرج من الرجل صاحب المنزل . 
فقال الأشعب : احرج من منزل الرجل . 
قال :ل ع ا ) 
فخرجا » فلما صارا في بعض الطريق . 
قال ابن سريم لأشعب : امض عتي . 


قال : والله لفن م تفعل ما قلت » لأصيحنَ الساعة » حتى يجتمع 
النا 
ن 


وقول : إتك أحذت متي سواراً من ذَهَّب لسكينة » على أن 
تجيعها » فتغنيها سرا » وإنّك كابرتني عليه » وجحدتني » وفعلت بي هدا 
الفعل . 
فوقع ابن سرج فيما لا صلة له فيه . 
فقال : امضي › لا بارك الله فيك . 


فقيل : من هذا ؟ 


E 
۰ . فجلسنا اة > ثم أن هما » فدخلا إلى سكينة‎ 

فقالت : يا عبيد » ما هذا الحفاء ؟ 

قالت ل 

E E 

وقالت : لقد ذهب ما كان في قلبي عليه . وأمرت لأشعب بعشرين 
دينارا وكسوة . 

م قال ها ابن سريم : أتاذنين بابي انت ؟ 

قالت : وأين ؟ 

قال : المنزل . 

قالت. : برئت جا 6 إن بحت داري لاتا » وبرئت من 
جٽي ۽ ٳذ انت لم تغنَ ء ن حرجت من داري شهرا » وبرت من جا ي » 
SS‏ ت 

ن جي ٠‏ إن حنثبٌ في بيني أو شفعْبُ فيك أحداً . 


فقال غبيد . #امءخنة عيناه » واذهابَ دنياه » وافضيحتاه ثم اندفع 
يعني ٤‏ 
استعان الذي فيه نفعي ورجالي على التي قتلتني 


## # 
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قلت : 
في هذا الخبر الخبيث عدة مطاعن » يحاول أبو الفرج أن يسددهاإل 
تاريخنا وأدبنا وأعلامنا . 
وقد فضحه الله تعالى » حين نسب هذه الحكاية إلى مجهول » وهو 
( شيخ من المكيين ) e‏ 
وسواد قلبه إِذ قال رودت هذا الخبر أيضاً في بعض الكتب .. 
لقد أراد اصقان في هذه الحكاية » أن يسيء إلى السيدة 
کو ا ا ات غا قدي ف زاف بالك دعا 
حين علمت بأن ابن سرج ترك الغناء وعزف عنه » وتدسك ومال إلى الزهد 
والعبادة » ونه تاب عنّا كان عليه من الغناء والبطالة واللهو والغناء . 
في الوقت الذي كان ينبغي للسيدة سكينة فيه » أن تشجع ابن 
سرج على هذا المسلك الشريف » وتبارك له مسعاه » واتجاهه الجديد › 
وتدعو له بالئبات . 
ولكن الأصفهاني يضور فنا الأمر معكوساً » ليشال القارى؟ نفسه : 
إذا كانت سكينة قد جزعت لفوبة ابن سرج » فكيف بسائر الناس › 
وخاصة أهل اللهو والفراغ والجدة . 
دا هان ليذكر لنا أن السيدة سكينة » استعانت بأشعب في 
محاولة ليعيد ابن سرج إلى الغناء » وينصرف عن النسك والزهد » وبحكي لنا 
الأصفهاني » كيف أن أشعب هدد ابن سرع » وأّه سيفضحه بين الاس ؛ 
وخبرهم بان ابن سرج إا أظهر التوبة والنسك > ليخدع غلاماً کان يبه 
ویعشقه › واه حاول أن يفعل به به منكرا » ولكن أشعب أنقذ الغلام » 
فلذلك ضربه ابن سرج › وذكر لنا الأصفهاني أن السيدة سكينة أمرت 
جواریها بضرب أشعب وخنقه » قبل ذلك . 


۱۱ 

ويذكر لنا الأصفهاني أن ابن سرج کان مشهوراً ا جراودته للغلام » 
وأهل مكة والمدينة يعلمون تلك الحال منه . 

ونقول إذا كانت تلك حال ابن سرج » فلماذا تدعوه سكينة إلى 
زپارتها » وتقربه منها ؟ وهذه طعنة أخحرى . 

وخاتمة المصائب في خبر أشعب عند ابن سرج » أنه جلف بالله » 
النار » وعند قبر أي رغال ) 

تری هل کان الناس في تلك الأيام ٤‏ يساوون بین مقام إبراهم 
والكعبة وبين بيت النار » وقر ای رغال ؟ 

ام إن الشعوبية ظهرت على لسان ابي الفرج من حيث لم يشعر ؟ 

وكيف يحلف بقبر أبي رغال ؟ 

هل كانا مقدّسين عند العرب ؟ وعند المسلمين ؟ 

أم هما مقدّسان عند الشعوبيين وأعداء الإسلام ؟ 

وأبشع من ذلك . انظر إلى الأبمان | التي ظهرت على لسان سکينه 


yy 
. امتناعه عن الغناء‎ 


وأا تبراً من جدها كذلك » إذا لم تضربه كل يوم عشراً » إذا لم يغن 


1۲ 
فهل كانت سكينة هكذا ؟ 
وإذا كانت هذه أخلاق بيت النبوة » فكيف تكون أخلاق الناس ؟ 
هذا هو مبتغى الأضفهاني من حكايته » يرويها على لسان أهل 
النوادر والتحميض ٠‏ والسمر . 
وهل يبقى ( كتاب الأغاني ) بعد هذا » من أجل مصادر تارخخنا 
وأدبنا العربي ؟ 
الي 


سكيئة والفرزدق 

قال الأصفهاني () : 

قال المدائني » حدثني أبو يعقوب الثقفيّ » عن الشعبىّ : 

« أن الفرزدق حرج حاجًا » فلما قضل جه » عدل إلى المدينة ء 
فدخل إلى سكينة بنت الحسين عليمما السلام » فسلم . 

فقالت له : يافرزدق » من أشعرٌ الناس ؟ 

قال : أنا . 

ال٠‏ كدت اشر ميك الد قول ٠‏ 

فی من تجنبه عزيڙز علي ومن زاره لام 

ومّن أمسي واصبح لا أراه ‏ ويطرقني إذا هجع, النيام 

NE) 

e 1 

فقال : والله لمن تركتني › لا معنك أحسن منه . 

امرك باعران: 

فالتفت إليما وقال : يابنت رسول الله - يخ - إن لي عليك حقاً 


2 


۶ 


قالت : وما هو ؟ 
قال : ضَرَبّبٌ إليك اباط الإبل » من مكة » أريد التسلم عليك » 


ر( الأغاني ۳۸/۸ ۰ ۳۹ . 


11٤€ 


فکان جزاني من ذلك تکذيي وطردي » وتفضيل جربر عَليٰ . 
إّاي » أن أنشدك شيا من شعري › e‏ 
امنايا تغدو وترو ح ولعلى لا أفارق المدينة حتى أموت » فإذا أنا مت » فمُري 
بي ان اذرَجَ فى كفني » ذفن في جر هذه » ( وا وأشار إلى جارية أعجبته ) . 

فضحكت سكينة » وأمرت له بالجارية . 

فخرج بہا اذا بریطتہا . 

وأمرت ال حواري » فدفعن في أقفيتهما . 

ونادته ٠‏ يافرزدق » فاحتفظ بها » وأحسن صحبتها » فاي اثرتك بها 
علي نفسي » . 


قلت : 

هل کانت مثل هذه الألفاظ التي أجراها اصقان على اسان 
الفرزدق » وهي البالغة في الفحش › > ما تجري على أسماع السيدة سكينة ؟ 

ثم لا تغضب ها سكينة » بل تضحك ! 

إذن مت تغضب سكينة ؟ 

وهل كان من الذوق أن تسيء إلى ضيفها ؟ و ولو کان على سبیل 
الممازحة » فليس هو كالصورة التي ِ عرضها الأصفهاني . 

yy 
مضيفاً إلى سندها أبا عبيدة معمر بن بن المثنىٰ ثم يعيد‎ ٠( أعادها مرة أحرى‎ 
. مرة ثالفة بسند آخحر » عن عبد الله بن مالك‎ 


. ١۷١ ۰ ۱۷۰/۱١ الأغانی‎ 0( 


110° 


اذا هذه اللجاجة من أبي الفرج في إعادة هذه الحكاية ثلاث 
مرات ؟ 


۱۱۹ 
سْكيّة ملكة الجمال 
قال الأضفهان ( : 
قال الزبير : وحدثني عمّي » عن الماجشون › قال : 
ر قالت سكينة » لعائشة بنت طلحة : أنا أجمل منك . 
وقالت عائشة : بل أنا . 
افا ال عر ب ای عة 2 
فقال : لأقضينَ بينكما » أمّا أنت يا سكينة » فأملحٌ منها . 
وأما أنت يا عائشة . فأجمل منها . 
+ ب ¥ 
قلت . 


لقد أعجب شفيق جبري بهذا الجر » واعتبو دليلاً على حرية الرأة 
العربية » واجتاعها بالرجال » وقال : « فهذا الط لا نكاد جد نظيو في 
IT‏ 

مهلا أيما الباحث ال جليل » وإنكٌ هنا تدعو إلى ( قلب ) الحقيقة › 
لا إل قلب المحقيقة . 


رى الأغاني ٠١١/١١‏ . 


(۲) دراسة الأغاني ص ۱١٤‏ . 


وما هکذا یفهم التارخ ! 

لقد كان لسكينة من المصائب والتاعب التي حلّت بها » وبأهلها 
ما يصرقها عن مثل هذه المواقف 

ولو وردت هذه الحكاية ¢ عن بعضصض ا حواري ¢ مع أسيادهم ف 
القصور ¢ لکانت مق ¢ ا 

ا و قن بک ت این و و ا ن 

وإني ا من الذين يتبجحول بالببحث العلمي « والدراسات ‏ 
المهجية › وهم دوي ولغط › وادعاء في مناقشة كتب التارجخ > والسيرة 
النبوية »> والغزوات » والفتوح > ويحاولون التشكيك » وبث بذور الريب › 
وحاولة الطعن في أغلما » م هم يسكتون عن مثل هذه الخالب » ويأخذونما 
بالتسلم والإذعان » دون مناقشة » متبعين في ذلك خطوات أسيادهم 
المستشرقين » الذين جحرصول على تلویث تارخنا » وإحاطته بالشهات . 


OO 


الاستخفاف بال الرسول 

قال الأصفهاني (“ : 

حدثني عيسی بن الحسن الوراق » قال : حدثني عمر بن حمل بن 
عبد الملك الزيات . 

E Ca E a 
: عبد الملك الزات » قال : حدثني محمد بن هارون » قال‎ 

« أخبرني الفضل بن إياس المذليَ الكوفي » أن المنصور كان يريد 

» للمهدي » وکان ابنه جعفر يعترض عليه ي فاك : 

فامر بإحضار الناس» فحضروا › وقامت e‏ 
الشعراء فأكثروا في وصف المهدي › » وفضائله » وفیہم مطيع بن اياس 

فلما فرغ من كلامه في الخطباء ء وإنشاده في الم | 


قال للمنصور : يا أمير المؤمنين » حدثنا فلان عن فلان » أن النبي 
وشي » قال : الهدتي متا » محمد بن عبد اله » وأته من غبزا ‏ يلاها 


0 تچوا 
وهذا العباس بن محمد » أحوك يشهد على ذلك . 
غم أقبل عل العباس » فقال له : أنشدك الله هل ممعت هذا ؟ 


فقال : نعم . 


رى الأغاني ۲۸۷/۱۲۳ . 


۱۱۹ 


مخافة من المنصور » فأمر النصور الناس بالبيعة للمهدي . 

قال : ولا انقضى الجلس » وكان العباس بن محمد » م يأنس به . 
فال : ارايم هذا الزنديق » إذ کذب على الله عز وجل » ورسوله 
عه » حتی. استشهدني على کذبه ! فشهدت له خوفاً . 

وشهد کل من حضر علي بأني كاذب ؟ 


وبلغ الخبر جعفر بن أي جعفر » وكان مطيع منقطعاً إليه » بخدمه » 
فخافه وطرده عن خدمته . 


ا 


قال : وکان جعفر ماجنا » فلما بلغه قول مطیع هذا غاظه » وشقّت 
عليه البيعة محمد . 

فاخرج آم قال ان کن ای ا هی لدی 2 ف 
القائم من ال محمد » 


قلت : 


إن أبا جعفر ٠‏ أكبر من ذلك » وهو المعروف زمه وهییته » وم ب 
بحاجة إلى الشعراء من أمثال مطيع بن إياس » في مثل هذه المواقف » وإغا 
تجمع الأمراء » والعلماء والقضاة » وأهل المشورة . 

وقد بلغت الوقاحة بأي الفرج مبلا كيو » جين بجر » وني 
خبو بعلك العبارة البذيعة » ويجعلها على لسان جعفر بن أي جعفر » وهل 
یذکر ذلك من يعي التشي 


۲۰ 
إن ا الفرج ›» كان زنديقاً ا لذلك نراه يستخف 
بآل محمد ويصو غ مثل هذه الحكايات » التي تعرب عن حقد دفن ٠‏ 
لا يرتاح حت يشع أعلامنا » ويسفه أحلامنا » ويطعن بتارجخنا ذات امون 
وذات الشمال . 


۲۱ 
معاوية وعبد الله بن جَعفر 

أحبرني الحسين بن يحي » عن حمّاد » عن أبيه » قال : حدثني 
بعض القرشيين › قال : 

 ًادفاو قدم عبد الله بن جعفر [ بن أبي طالب ] على معاوية‎ ١ 
: . فدخل عليه إنسان » م ذهب إلى معاوية‎ 

فقال : هذا ابن جعفر يشرب النبيذ » ويسمع الغناء » ويرك رأسه 
عليه . 


فجاء معاوبة متغْيرا » حتى دحل على ابن جعفر » وعزة الميلاء » بين 
.يديه » كأنها الشمس الطالعة في كواء البيت » يضيء بها البيت » تغتيه على 
عودها : 
بلك فؤادك في الظلام خريدة 
تشفي (") الضجيع ببارد بسّام 
وهن يديه ع ٩‏ کبیر . 
فقال : ما هذا يا أبا جعفر ؟ 


ر( الأغاني ۲۱۲/٤‏ . 
(۲) في ديوان حسان : تسقي .. 
(۴) العسٌ : القدح الكبير . 


۲۲ 

قال : أقسلمنت عليك يا أمير المؤمنين لتشرين منه . 

فإذا غل مجدوح بمسك وكافور . 

فقال 1 معاوية ] : هذا طيّب › فما هذا الغناء ؟ 

هاا انان ابت 2 يالات بن ههام 

فقال : فهل تغتي بغير هذا ؟ 

قال : نعم » بالشعر يأتيك به الأعرابي الجافي الأدفر » القبيح 
النظر » فيشافهك به › فتعطیه عليه » واخذه آنا » فاختار محاسنه » وریق 
EEN DEN CDE E‏ 

فال فما ريك راساف ؟ 

قال : أرعية أجدها » إذا معت الغناء » لو سيلك عندها 
ت 

فقال معاوية : قبح الله قوماً عرضوني لك . 

ثم حرج وبعث له بصلة » 

يە ¥+ #* 

قلت : 

صر لنا أبو الفرح في هذا الحديث » أن معاوية وعبد الله بن جعفر 
یشربان سوية « ویسمعان الغناء من عة ايلاء . 


ت 


وصرّر لنا أن معاوبة رجل ساذج بسيط » لا يعرف حتى نحريك 
الاس عند استاع الغناء » فيسال عنه ! 


۲۳ 


وصور لنا كيف أن عبد الله بن جعفر » يذم الأعراب ووسخهم 
وسوء منظرهم ورائحتهم الكريهة › وأنه بختار لطيف الشعر وحاسنه › وكانه 
يعم معاوية اول الغناء » فيعتذر إليه معاوية > ویشکره ويقدم له هدية 
فهل نسي عبد الله استشهاد أبيه جعفر في غزوة مؤتة ؟ 
وهل يتسع وقت معاوية لمثل هذه اجالس ؟ 
[ كل ذلك لا يتم به أبو الفرج » ما دام الخبر يحتوي طعنا في الهواشم 


م ا ف 


الأصفهانى والأتوبون 

ا آل اليك لري الشريف فد اساءال 
الأمويين 

ولا دري کیف وقق بين ادعاء الأصفهاني باه آموي السب »› وهو 
يشم - :أده“ ويسيء إلہم ¢ وکیف يدعي الأصفهاني والولاء 
لال البيت » وهو يطعن فيم ويجرح سيرم . 

لقد ذكر الأصفهاني عن الأمويين أحباراً شنيعة » وأموراً فظيعة » فقد 
شه الخلفاء بالقوادین › الحلغة بار راشت ) أن يسجد ( لعضوه Ce‏ 
والخليفة وحجاج بيت الله كلهم اواد زنا » والخليفة بخطب ال لحمعة بأرجوزة 
وهو سکران » وال مروان يزنون بكتاعهم وجاراتہم إلى غير ذلك من السقط 
الذي يستحي. منه القارى والسامع ١‏ 

وني مثل هذه الأحبار شفاء اور ال بويه » وهو يوافقق هوی 
العباسيين والعلويين أيضاً . 

هذا الخبث والمكر الاس والکید e‏ 


وسيتناول هذا الفصل جانباً من تلك الأحبار . 


و ر 


و وقاحة و ا 


قال کک () : 
عن امدائني ¢ قال ۰ 


« ما ولي الوليد بن يزيد » همج بالغناء » والشراب » والصيذ » وحمل 
المحنين من المدينة وغرها | ليه » وأرسل إلى ایت فا فا م 
ل و د 


وقال له : اص وغتتى شع يعجبني » فإن فعلت » فك ألف 
درهم › قاف فاع € فاغطاة لى درهم . 


ودخل إليه يوماً » فلما رآه ايد » کشف عن اوه » رو منعظ . 
قال أشعب : فرأيته > کأنه مزمار اتوش مدهون . 
فقال لي e‏ 
قلت : لا يا 
قال : فاسجد له . 
قال أشعب : فسجدت له ثلاثاً . 
فقأل : ما هذا ؟ 
قلت : واحدة لأبرك › وانتين لخصيتك . 


ر0 الأغاني ٤1/۷‏ . 


a} 


۱۲۸ 


قال : فضحك » وأمر لي بجائزة . 

قال : وتكلّم بعض جلسائه » والمغنية تغي » فكره ذلك › 
وأضجَره » فقال لبعض جلسائه : قم فێكه . 

قال : فقام » فناكه » والناس حضور › وهو يضحك . 

وذکرت جارة : أنه واقعها یوما » وهو سکران » فلما تنځّی عنہا » 
آذّئه المذّن بالصلاة » فحلف أن لا يصلي بالناس غيرها » فخرجت 
متلقّمة » فصلت بالناس » . 

قلت : ۰ 

ويعيد أبو الفرج الخبر نفسه () » بسند أخر » عن محمد بن 
العباس اليزيدي » قال : حدثنا الخليل بن أسد » قال حدثنا العَمَريّ » عن 
هيلم بن عدي ") » عن أشعب . 

فهل يسوی هذا الخبر » مثل ذلك السند » وعدد الرواة ء ولم يعلق 
عليه أحد الرواة باستنكار » لو رد » ولم نجد مثل هذا الخبر في مصادر 
أخرىٰ » على كاة ما قيل في تصرفات الولبد وطيشه » ولكن لم يصل إلى 
هذا الحد من النذل . 

وقد تضكّن احبر طعناً بالخلافة » وطعناً بالسجود والعبادة » وطعناً 
بالصلاة والإمامة فيا » وتخلل ذلك ألفاظ بذيئة وفاحشة › فماذا بقي 
للعروبة والإسلام ؟ 


رى الأغاني ٥۹/۷‏ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


۲۹ 


وکیف یکون کتاب الأغاني » من أجل مصادر التارجخ والأدب 
العري » کا يقول التافهون الفارغون » الجهال بتار أمتهم وادايا . 

صدق رسول اله ا > حین اشار إلى أمثال أي الفرج بقوله : 

« إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت 

a 
. العذار » وسار في طريق العثار‎ 

ونحن لا نرد أن نيئ الولید. بن یزید » من مساوئه » فقد ذکرت 
الكتب الموثوقة قة في تاريخنا شيا من ذلك . 

ولكننا ننكر الروايات التي E E NS‏ 
تحتوی مبالغة فظيعة » يجب التوقف عندها » والتأمل فيما » وعدم التسلم 
بها » وينبغي لنا مناقشتہا . 

وهناك اناس تعجبېم مثل هذه الأحبار » ويطربون ها »> ویبحثول عن 
السلبيّات في تار رجالنا وأمتنا . 

رمن آشهر e‏ 
شر ر افر ار ر 


الأجداد . 
وحتی ( طه حسين ) هذا الذي ضربناه مثلا » فإنه کان يتوقف عند 
هذه الأحبار » ولا يرتضيا » وها هو يقول : 
... ومن هنا كان من الحتق » أن تحتاط الاحتياط كله » حين تقر 
E‏ 


۳۰ 


آخر » وإضافة الشعر المملوء كفراً وفجورً إليه » ججب أن تحتاط في هذا 
کله » فاکاو » أو كثير منه على أقل تقدير » متكلف منحول » ولسنا نحن 
الذين يقولون ذلك » بل قاله الاولون فقد اختلفها فيه احتلافا عظيما . 

فأمّا أكرهم فكانوا قربون إلى بت الغباس :> إل عامة النامن .> 
بالطعن فيه » والنعي عليه > وليس أحرص من أصحاب السلطان والعامة.» 
عل أن تكون هناك ضحايا بريئة » ينالونها بضروب الغضب » وينزلون ٣‏ 
ألوان السخط . 

ّا القليل من هولاء الأرلين » فكانوا يقصدون ني ذلك › 
فیسکتون › وریا اصطنع بعضهم الشجاعة » فدافع عنه في رفق وحذر ( 

ثم قول : 

د ویقیینا عن » أن الولید م يكن کا يزعم حصومه » مسقا في اللهو 
والفجور » إلى غير حد . 

کا انه ل یکن کا یرید نصا تفا صالحاً » وما کان رجلا من 
لتاس » أحب اللذة » ركلف بها » وأعانته عليا ظروف » فاخذ مها حول 
موفور » دون أن يخرجه ذلك عن دینه » أو يتجاوز به حدود ما ينبخي 
للخلفاء فی عص » ولكنه کان شقياً سىء الحظ » جَنّث عليه الظروف 
السياسية » التي عاشها » أكار ما جن عليه وه > ويجونه » © . 

وحن نرجو أن ينسحب هذا » التعقيب والتعليق » على ما يرد من 
أحبار الوليد بن يزيد في الصفحات التالية . 


# *%# %# 


a NYT NS 0( 


۱۳۱ 
الخليفة وحجاج بيت الله » أولاد زنا 

قال أبو الفرج الأصفهاني (“ : 

أحبرني أحمد بن عبيد الله بن عمّار ") » قال : حدثني علي بن 
محمد النوفلي > عن أبيه » عن الوليد البندار ٠"‏ » قال : 

: حجَجْتٌ مع الولید بن يزيد فقلت له » لا راد أن جخطْبَ الناسً‎ ١ 
. إن اليوم يوم يشهده الناس من جيع الآفاق 5 . وارد أن تشرفني بشيء‎ 

قال : وما هو ؟ 

قلت : إذا عَلَوّْتَ المبر » دَعَوْتَ بي » فيتحدّث الناس بذلك › 
ا 

فقال : أفعل . 

فلما جلس على المنبر قال : الوليد البندار » فقمت إليه . 

فقال : اڏن مي . | 


فدنوت : فأحذ باذني 


)0 الأغاني ٥۹ › ٥۸/۷‏ . 
(۲) ذکرناه مع الرواة الكذابين . 
(۳) البندار : الخازن . 


. خطبة يوم عرفة‎ )٤( 


۳۲ 


م قال : البندار ولد زنا » والولید ولد زنا » وکل من تر حولنا ولد 


زنا » أذ فهمت ؟ 
قلت : نعم . 


قال : انزل الآن » فتزلت . 
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قلت : 

مهما كانت الدعابة والمزاح والاستخفاف بالعبادات › والمشاهد 
الكرية » فلا يمكن أن تبلغ هذا المبلغ الذي جاء به الأضفهانيّ . 

وحتى أعداء هذه الأَمَةَ » يصعب عليم أن يشتموا الخليفة 
والحجاج » بمثل هذه الوقاحة . 

ولکن خحیال الشعوبيين يبع ف اخحتلاق هذه الحکایات السخيفة » 
التي تسحم صحائف التارجخ ( وتشوه معالمه . 

ابو الفرج يريد أن يشفي حقده » ويريد أن يقول : إن الخليفة ولد 
زنا » وخازنه ولد زنا » وكذلك جميع الحجاج الذين شهدوا موقف عرفة › 
اعا ال وة اة او ا اا ب 

ول يستطع أن يشتمهم صراحة » ويتمهم بالزنا صراحة » فاختلق 

هذه الحكاية » وجعلها على سبيل المزاح » وأجراها على لسان الخليفة » في 
أ رف موضع وأشرف يوم » وأحلها محل الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله » 
والدعاء بالخیر ٍ 


۳۳ 


ومثل أي الفرج » لا ينفع معه عتاب » وإنغا عتابنا على نة تحقيق 
الأغاني > وسكوتا عن مثل هذه الأحبار »> وعدم التعليق عليما » كأنبا 
أخبار صحيحة موثوفة » لا یرقی لہا شك » ونحن نعرف کثیراً منہم اشتېروا 
بالتدقيق والتحقيق ومناقشة الأحبار وتقمحيصها » فلماذا هذا السكوت على 
هذه اخخازي والمخالب 


۳£ 
يّخطب الجمعة بأرجوزة 
قال الأصفهاني () : 


آخبرني محمد بن - خلف وکیع › قال 


ی ف ر عن ال 


و خرج الولید بن يزيد ٠‏ وکان مع أصحابه على شراب 


: وجدت في كتاب عن 


. إن اليوم الحمعة‎ : ٠ 
. والله لأحطبتهم اليوم بشعر‎ 
: فصعد المنبر » فخطب فقال‎ 
ا ب و أحمده في يسرنا والجهد‎ 
وهو الذي في الكرب أستعين وهو الذي ليس له قرین‎ 


أشهد في الدنيا وما سواها . 


ما إن له في خلقه شريك 
أشهد ُن الذين دين امد 
وله رسول ن العرش 
ارسله في خلقه نذيرا 
ليظهر الله بذاك الدنيا 
من يطع الله فقد أصابا 

غم المران واهدىٰ السبيل 
كأنّه لما بقي لديكم 


. OA« o¥/Y الأغاني‎ (0) 


أن لا إله غي إلها 
قد خحضعت للكه الملوك 
فليس من اله بمهتد 
القادر الفرد الشديد البطش 
وبالکتابٍ واعظا بشیرا 
وقد خملا قبل مشرکینا 

الرسول خابا 
قد بقيا لما مضی الرسول 
حي صحيح لا یزال فیکم 


أو يعصه أو 


إلكم من بعد إن زوا 


لا ندرکن نم سحي غات ناصچ 


1Yo 


عن قصده و نېجه اوا 
إن الطريق فاعلمن واضح 
یوم ا لحساب صائراً إلى الهدی 


الق أضل تيبي لتد “ری جماع البر فيه قد دحل 
خافوا الجحم إخوتي لعلَكمٌْ يوم اللقاء تعرفوا ما سرج 
قد قيل في الأمثال لو علممْ فانتفعوا بذاك إن عَقشم 
ما بزر ع الزار ع يوماً بحصِدة ٠‏ ومابُقَلّمْ من صلاج يحمَده 
فاستغفروا وتوبوا ‏ فالموت منکم فاعلموا قریب 
ثم نزل . 

قلت : 


م يرد في المصادر التارخية » والأدبية » والفقهية » خبر عن هذه 
اللخطبة > وهي بالرزجز « والمعلوم المشهور أن الاستشهاد بالشعر مذموم ف 
ع ا ریو ی رعا کف کن حط اها شرا ؟ 

ونضيف ل ذلك ان الرجز في عهد الوليد كان على قافية واحدة » 
وم ينتقل الرجز إلى تقفية كل بيت على حدة » إلا في أوائل العهد العباسي ء 
فکیف اختلق ابو الفرج هذه الرواية ك 
اارجوز إسلامية » وجيدة انا رجز › ولیست نارا : 

Vn: aS‏ کی عد ی كل بدعة 

e وا-لخطبة‎ 

ولا أدري كيف سكت محققو الأغاني عن هذا الخبر » أليس هم علم 
بتار جخ الأدب » ومراحل تطوره ؟ 


۳۹ 
الوليد بن يزيد مَجوسي 
لاا 2 
ا جد ین عن غار 0 ۲ قال ج ب ن 
شريك . 
قال : حدشي عمّي علي بن عمرو قرقارة » قال : حدثني يف بن 
هشام بن الكابي 7 » ومات قبل أبيه » قال : حدشي أي > قال ٠‏ 
و حرج الوليد بن يزيد » من مقصورة له إلى مقصوة › فاا ر 
ينت له » معها حاضشُها › فوثب علا »› فافترعها . 
E e OT‏ 
قال : اسکتي . 
ثم قال : 
ا مات ها فوفاز بالّلذة الجسور 
رى الأغاني ٠۰/۷‏ . 
ST‏ ذکرناه م الرواة الكذابين ٤‏ 
(۳) المصدر نفسه . 


٠شوا يعني هاا من اعمال‎ )٤( 


1۳۷ 


قال أبو الفرج الاصفهاني : 
واخ آنا أن هدا ال ر باطل ع لان هذا الشع رلااس + ول 
يدرك زمن الوليد » . 


قلت : 


إن تعقيب أبي الفرج على هذا الخبر بأنه باطل » اشد خطراً من 
الخبر نفسه » لأنه بمثل هذا التعقيب يوحي للبسطاء من القراء » أنه حقق 
نظيف » يتوتحى الصدق في أخباره عند التدوين . 

ويفهم من ذلك أن الأحبار التي ل يعقب علا » كلها صحيحة 
موثوقة » واستند أبو الفرج في إبطال الخبر » ببيت الشعر » لانه لسلم 
ا سلما لم يدرك زمن الوليد . 

ما الفعل الشنيع » فيسكت عنه أبو الفرج » ولا همه تكذيبه › 
وحتمله عقله » ولو کان الولید افتر ع بنته وهي طفلة معها حاضتتا !! تری 
لو كان بيت الشعر لشاعر اخر معاصر للوليد أو من السابقين له » هل 
كان أبو الفرج يصدق ذلك ؟ 

وما دام أبو الفر ج قد نفى الخبر فلماذا دونه ثم نفاه ؟ ولاذا تسكت 
اللجنة الحترمة على مثل هذا الخبر اللئ ؟ ولا تنس أن في سند هذا الخبر 
اثنين من الكذابين المجروحين . 


3 
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۳۸ 
ذشبية الخلفاء بالقؤادين ! 


EE 

أن عمر بن أي ربيعة » كانت له جارية بارعة » يرسلها إلى من يحب 
من صوجباته ... وقد مدحها بقصيدته التي مطلعها 

طال ليلى وتعتاني الطربْ ٠‏ واعتراني طول هم وَوصبُ 

و 

« أن إسحاق الموصلي قال : حدثني ابن كناسة ٩‏ قال : 

أحبرني ماد الراوية » قال : 

استنشدني اليد بن يزيد » فأنشدته جوا من ألف قصيدة. . فما 
٠استعادني‏ إلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة : 

طال ليلي وتعتاني الطرب 

ثم قال الوليد : وك يا حماد » اطلب لي مثل هذه أرسلها إل 

ا امرأته ... وأن طلقها ... ثم تتبعتما نفسه . 


قال إسحاق وحدثتي جماعة » مہم الحرمي »› والزبيري ¢ وغیرهما 
أن عمر اشد ابن آي عتيق هذه القصيدة 


. ٠١١ - ۱۴۴۳/١ ر الأغاني‎ 

(۲( محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي » المتوفي سبنة ۲۰۷ هھ کان من شیوخ 
الإمام أحمد بن حنبل وروی له النساني » انظر ترجمته في عہذیب التہذیب ۲۸/۹ » ولا تظنه 
يروي مثل هذه الأخبار الساقطة ! 


۳۹ 

فقال له ابن أي عتيق : إن الناس يطلبون خليفة » منذ قتل عثان › 
في صفة قرادتك هذه » يدير أمورهم › فما يجدونه . 

*%# # #« 

قلت : 

هل کان ابن كناسة بروي مثل هذه الأحبار ؟ 

ونأل أبا الفرح : ك لبث اد الراوية لدي الحليفة > حتى أنشده 
وا من ألف قصيدة ؟ 

والكلمة النبيئة اللئيمة › التي ژ رف الخلفاء بالقوادین » وتش هم 
ہہ » كيف تعر الأصفهاني وذکرها ئي کتابه ؟ 

ومن خب أبي الفر ج وذكائه » أنه ينسب الكلمة إلى ابن أي عتيق » 
ركان ييل إلى المزاح » فاعتبر أبا الفر ج ذلك جتة يتستّر وراءها وحتمي با . 

ومعنى ذلك أن المسلمين لم يجدوا حليفة يساوي تلك القوادة ابتداء 
من الإمام علي رضي الله عنه إلى عهد الوليد بن يزيد . 

لاذا م يقل مثلاً : إن الروم يبحثون عن قيصر بصفة تلك القوادة 
أو الفرس يبحثون عن كسرى له صفة تلك القوادة . 

علم ذلك وسببه عند الشعوبيين » فتأمل . 


الزنا بالجارات والكتات 

قال الأصفهاني )١(‏ : 

ا 
العنّري » عن العَمَري » عن العتبىّ » واهيام بن عدي ٩‏ » عن صالح بن 
حسان » وأخبرني به عمّي عن الكراني » عن العمري » عن ايم » عن 
صالح بن حسان » قال : 

« قم عبد الرحمن بن الحكم - أخو مروان بن الحكم - بن أي 
العاص » بن أميّة بن عبد شس » على معاوية بن أي سفيان » وقد عَرَل 
أخاه مروان عن الحجاز » وولى سعيد بن العاص . 

وکان مروان » وجه به » وقال له : لله أمامي » فعاتبة لي » 
اف 

قال الأصفهاني : وقال عمي في خبو : كان عبد الرحهمن بدمشق › 
فلما بلغه خبر أخيه » حرج إليه فتلقاه . 

وقال له : أقم حتى أدخل إلى الرجل ... 

فأقام مروان » ومضى عبد الرحمن أمامه » فلما قدم عليه » دخل إليه 
وهو يعشي الناس › فانشا يقول : 

أتتك العيس تنفخ في براها ٠‏ تكشلّف عن مناكبما القطوعٌ 


. ٠٠١ » ۲۵۹/۱۳ الأغاني‎ ( 


(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


فقال معاوية : آزائراً جعت أم مفاخراً مكاثاً ؟ 
فقال : أي ذلك شعت 
ET‏ 
وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذي عن له . 
فقال معاوية : على أي الظهر أتيتنا ؟ 
قال : على فرس . 
قال بویا صفته ؟ 
قال : أجشٌ هزيم . 
يعرض بول لعجاي 0 
ونجی ابن حر سابح ذو علالة اأجش هزيم » .والرماځ دواني 
إذا حلت اأطراف الرماح تناله مره به الساقانِ والقدمانِ 
فغضب معاوية » وقال : اله لا بركبه تي للم » | إلى الريب » ولا هو. 
ممن يتسور على جارات » ولا تولب على كنائنه » بعد هجعة الناس » - 
ركان عبد الرحمن ينهم بذلك في امرأة أخيه - فخجل 
عبد الرحمن ... ال » . 


قلت : 

إن أب الفرج الذي يدعى اه امو القت > يشتم اأجداده في ا 
الخبر » ویعتبرهم زناة » بأقار ہم ونساء ذوہم > فحاك هذه الحكاية ¢ وجعل 
الشتيمة تجري على لسان معاوية » يوخ بها عبد الرحمن بن الحكم . 

وإذا كان هذا هو المستوى الخلقي للبيوت العربية الرفيعة » فكيف 

الامر زل سائر الناس ؟ 1 

هذا هو هدف الأصفهاني الشعوي › وقد جعل نيو سنداً طويلاً » 
وقد تضمن أحد الكذابين من الرواة . 


# #« ¥ 


حَدیٹٰ غریب 

ل الأمفهان ٠‏ 

أحيرني الحسن بن علي اماف » قال : حدثني محمد بن القاسم بن 
مهرویه . 

قال : حدثئني أبو مسلم اللستملي › عن ابن خي زرقان > عن 
بيه » قال : « أدرکت مولى لعمر بن أبي ربيعة » شيخا كبر . 

فقلت له : حدثني عن عمر بحدیث غريب . 

فقال : نعم . 

اتو فاخا و کی رای ی ا ا 
حجن » فعض هن » وحادثهنَ » مدة أيام حجَهنّ . 

م قالت له إحداهن : يا أبا ا خطاب » إا خارجات في غي ٠‏ رل 
مولاك هذا إلى منزلنا » ندفع إليه تذكرة تکون عندك »› تذکرنا بها » فسر 
بذلك » وجه بي لين في السحر › فوجدهن يرگن . 

فقلن لعجوز معهنَ : يافلانة ادفعي إلى مولى أي الطاب التلكرة 
التي أتحفناه بها . 

أرجت إن صتدوق ليغا عقفلا > غر . 

فقلن : ادفعه إليه : 

وال فجكة به > وأنا أظن أنه قد وع طيّا أو جوهرا » ففتحه 


ر الأغاني ۱۱۹/۱ . 


€۳ 

عمر » فإذا هو ملوء من المضارب وهي ( الكيجات ) (" » وإذا على كل 
واحد منہا اسم رج من مجان مكة » وفيا اثنان کبیران عظيمان » على 
أحدهما » الحارث بن خالد » وهو يومئذ أمير مكة » وعلى الأاخر عمر بن 
أي ربيعة . فضحك . 

وقال : تمان علي » ونففصهن 0 

ثم أصلح مأدبة » ودعا كل واحد ممن له اسم » في تلك المضارب › 
فلما أكلوا » واطمأتوا للجلوس . 

قال : هات » ياغلام تلك الوديعة 

فجئته بالصندوق » ففتحه » ودفع إلى الحارث ر الكيرنج ) الذي 
عليه امه » فلما أخذه » وكشف عنه غطاءه » فزع . 

وقال : ما هذا أخزاك الله ؟! 

فقال : رویدا » اصبر حتی تری . 

ثم أخرح واحداً واحداً » فدفعه إلى من عليه امه » حتى فرقها 

وقال : هذا لي . 

فقالو له : وجك ما هذا ؟ 

فحدّثهم بالخبر » فعجبوا منه » .ومازالوا يټازحون بذلك » دهر 


طریلا » «ویضحگون: منه ۲ 


« #% « 


. الكيرنج : كلمة فارسية تعني : إحليل الرجل‎ )١( 


4 
قلت : 
الماجنة E‏ یکن موسم عبادة وتوبة ة واستغفار » وضاول أن خرجه 
لنا بمثل عيد نوروز عند الفرس » أو عيد المهرجان عندهم اشا 
لا يكاد يبد حقد الأضفهاني على الأموين » وهو يدعي أنه آموي 
النسْب » وهذه المحكاية يجريها الأصفهاني » ونجعل أبطاها نسوة من جواري 
بني اميه » يقضين أيام احج مع ابن أي ربيعة » وغيو من المجَان . 
ركيف أنهن قد هيأن تلك ر المدية ) الممجوجة القبيحة » وكيف 
نهن كتبن أسماء مجان مكة على كل ( كيرنج ) من تلك ( الكيزجات ) . 
فمن أين أتين بأسماء اجان » وهن لم يعرفن أسماء أبواب المسجد 
الحرام ؟ وكيف يتجرأن ويكتبن اسم أمير مكة على إحداها ؟ 
إن خيال أي الفر ج المريض » وقلبه الأسود البغيض يليان عليه مثل 
هذه الأحبار التافهة يلا بها صفحات كتابه الذي يمجده المستشرقون 
ومن كيد أبي الفرج وخبثه » أنه ينسب هذا الخبر إلى مولى من 
موالي عمر بن أي ريعة ء م يعرفه ء أو لم يكر اله ء للتعمية واو . 
ول ینس ذلك ان ینکر أن هذا خب غریب من أخبار عمر » کان 
أخباره الأحرى كلها واقعة وصحيحة » فأمل ذلك ! 


GO 


ابن أي ربيعة » وبنت الخليفة 


قال أبو الفرج () : 
حبيب عن ابن الاعرابي > قال : 

« حجّت ام محمد » بنت مروان بن الحکم » فلما قضّت تُسُکها» 
أتت عمر بن أي ربيعة » وقد ألحفت نفسها في نسوة » فحدثها ملا » فلا 
انصرفت اتبّعھا عَمّر رسولا عرف موضعها » وسال عنہا » حت أثبتہا » 
فعادت إليه بعد ذلك » فأخبرها بمعرفته إياها . 

فقالت : نشدئّك أن تشهرني بشعرك » وبعثت إليه بالف دنیار › 
فقبلها » وابتاع ها حلَلاً وطيباً » فأهداه إلما » فردته . 

o: ۹‏ ء۶ 

فقال ها : والله لمن لم تقبلیه › لانهبته » فیکون مشهورا . فقبلته › 
ورحلت فقال فیا : 
أيها الرائح للمجدٌ ابتكارا قد قضى من تبامة الأأطارا 
من يكن قلبه صّحيحا سليما ففؤادي بالحَيّْف أمسى معارا 
ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتارا 


. ٠٦١/١ الأغاني‎ 0( 


٤٦ 

قلت : 

ذكرنا سابقاً أن أبا الفرج يعمد إلى بعض الأيات ٠‏ وين علب 
حكاية تشفي غليله » وإلاً فمن أين ثبت يبت لنا أن ابن أبي ربيعة أنشد هذه 
الأبيات ف أم محمد بنت الخليفة ؟ 

وقد صوز لنا أبو الفر ج تهافت نساء العرب على عمر بن أي ربيعة 
وحرصهن على زيارته » والاجقاع به » والتحدث إليه » كان ذلك من 
مناسك الحج » وشعائره » فلا يتم حجهن إلا بذلك . 

ويصور لنا أبو الفرج أن بنت الحليفة تفي مع نسوة > وج 
بالشاعر ٤ون‏ الشاعر قد عرفها و ايد اتباعه لمعرفة منزها . 

ون أمّ محمد » تعود إلى الشاعر وتعطيه ألف دينار . 

ويصور لنا أبو الفرج طلب أم محمد من الشاعر » بعبارة دقيقة 
بليغة » وهو قوها : « نشدنْكً الله أن تشهرني بشعرك » . 

ونحن لا ندري » هل كانت بنت الخليفة تطلب التشهير » أم تطلب 
E‏ 
ES‏ ا 
بكم » ولو لأبي الفرج أن يضع الحكايات » والقصص » والأحبار التي 
تسيء إلى بيت الخلافة » والبيوت الرفيعة من العرب . 


CGO 


بنت الخليفة تعطي ثوما الداخلي لابن أي ربيعة 

قال الأصفهاني () : 

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان » قال : حدثني أو علي 
الأسديّ وهو بشر بن صاڂ بن موسی ب ال ». حدثني أي موس بن 
صالح » عن أي بكر القرشيّ » قال : 

د کان عمر بن اي ریعة » جالساً بمنی في فناء مضرپه » وغلمانه 
حوله » إذ أقبلت امرأة برزة ؛ عليما أثر النعمة » فسلّمت » فر عليما عمر 
السلام . 

فقالت له : أنت عمر بن أي ربيعة ؟ 

قال ها : انا هو » فما حاجتلك ؟ 

قالت له : حياك الله » وقربك » هل لك في محادثة أحسن الناس 
وجهاً » ومهم خلقاً » وأكملهم أدباً ‏ وأشرفهم حساً ؟ 

فالا ا إلى ذلك 

قالت : على شرط . 

قال : قولي . 

قالت : تمكنني من عَينياى » فأشدها » وأقودك » حتى إذا توسَطْت 
الموضع الذي أريد » حللت الشد ؛ ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك » 
حتى أنهي بك إلى مضريك . 


. ۱۹٤ ۱۹۳/۱ الأغانی‎ )۱( 


€۸ 


قال : شأنك . 
ففعلت به ذلك . 
قال عمر : فلما إنتهت بي إلى المضرب الذي أرادث » كشفث عن 


وجهي › فٳذا انا بامرأة على كرسي » > إ ار مثلها قط جالاً وجلا » 
RCN‏ 


قالت : أنت الفاضح ؟ 

قلت : وما ذاك » جعلني الله فداءك . 

قالت : ألست القائل : 

قالت وعيش أخي ونعمة والدي ا بهن الح إن لم تخرجي 

( ... الأيات) . 

ثم قالت : قم » فاخرج عني . 

م قامت من مجلسها » وجاءت الرأة فشدّت عَيّني » مم أحرجتني 
حتی انتہت بي إلى مضري » فانصرفت وتركتني . 

حلت عينيّ » وقد دخلني من الكابة والحزن » ما الله به أعلم » 
وب ليلتي » فلما أصبحت إذا أُنا بها . 

فقالت : هل لك في العود ؟ 


ففعلت بي مثل فعلها بالأمس » حتى انتهت بي إلى الموضع » فلما 
دخلت » إذا بتلك الفتاة على كرسي . 


عبد اللك بين مروان » فأخحدّث ف أهبة الرحيل ».فلم فرت » فرك 
معها » فبصرت في طريقها » بقباب مضروبة » ومضرب وهيأةٍ جميلة » 
سالت عن ذلك . 
فساءها مره ١(‏ 
eT‏ : قولي له : نشدتك له ي 
E‏ 
ولا تفضحني » وتشيط بدمك . 
فسارت العجوز إليه » فأدّت إليه » ما قالت فاطمة . 
فقال : لست يتصرف » أو وة إل قميصها الذي بلي جلها ! 
فاخحبرتہا > ففعلّت » »> ووجهت إليه » بقميص من يابا » فزاده ذلك 
شغفاً » ولم يزل يتبعهم يتبعهم » لا يخالطهم » حتى إذا صاروا على أميال من 
دمشق » انصرف » وقال في ذلك : 
ضاق الغداةجحاجتي صا ویئست بعد تقارب الأمر 
وذکرت فاطمة اتی لها عَرّضا » فيا لحوادث الدهر 


قلت : 


هل رأيع مثل هذا الإحراج البديع ؟ 


)١(‏ انتقلت العبارة من صيغة المتكلم » إلى صيغة الغائب 


قلت : اذا ؟ - ج الله فداءك 


قالت : بقولك : 
وناهدة الثديين قلت ها آتكي على الرّمل من جبانة لم وسَدٍ 
) ا ( . 1 


فة فقمتُ » فخرجتٌ » ثم روذب . 

فقالت ی : للا وشكْ ال 0 شف الفؤت ¢ وحبتي 
SS‏ من محادثتك » لأقصيتّك » هاتِ الآن می۲ 

e o 
نَهَضَتْ » وأبطأت العجوز » وخلا لي البيت » فأخذت أنظر » فإذا أنا‎ 


or 


ور () فيه ححلوق » فأدخلت يدي فيه » ثم خباتها في ردني » وجاءت 


‫َ 


١ 


تلك العجوز فشدّتْ عينيّ » ونهضَت بي تقودني » حتى إذا صرت على 
باب المضرب » أخرجت يدي » فضربتها على المضرب › ثم صرت إلى 
مضربي » فدعوت غلماني »› فقلت : 
أيكم قفني على باب مضرب فيه خلوق » کأنه اثر كف » فهو 
فقال : قم . 


فنهضت معه » فإذا بالكف طرية » وإذا اللضرب مضرب فاطمة بنت 


)١(‏ التو : الإناء يوضع فيه الطيب › والخلوق : الطيب 
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كل هذه الحكاية وضعها أبو الفرج من أجل البيت الذي فيه ذكر 
( فاطمة ) » وقد اترض الأصفهاني » أن تكون المقصودة هي فاطمة بنت 
احليفة . وهي قصة مشابهة لقصص ألف ليلة وليلة . 
بن أي رييعة معصوب العينون في ذلك الزحام في من ء ألم يعرفه أحد» م 
أصحابه » وعشيقاته اللواتق يتهافتن عليه » کا ذکرت » ولاذا م يتبعه غلمانه 
وخدمه لیعرفوا مصیو ؟ 

کل هذه الأمور تجري في أيام الحج وني من بعد الإفاضة من 
عرفات . 

والله سبحانه يقول  :‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
ااشعر الرام ... 4 فكيف ينصرفن عن ذكر الله » إلى ذكر عمر بن أي 
ربیعة » وغادثته والانس به ؟ وقد دس الاصفهاني في هذا الخبر دسائس 
عدة » من أشنعها أن يطلب الشاعر من بنت الحليفة » القميص الذي 
یلامس جلدها !! ولا یرضی بغیږ . 
م جیا له ٤‏ وتعطلیه ما یدو یرل کم ی بقرت من وی ا 
يعود ! والحكاية كلها » كأنبا فلم سيناني » من أفلام هوليود . فتامل 
ذل 


Mal 
چ‎ 


o۲ 
الخليفة ... يرقص‎ 
: “( قال الأصفهاني‎ 
» "( أحبرني محمد بن خلف وكيع » قال : قال إسماعيل بن مجمع‎ 
: أحبزا المدائنيّ » عن رستم بن صالح قال‎ 
قال يزيد بن عبد الملك يوماً لعبد : يا أبا عاد ... أفتقدر أن‎ « 


تحكي رقيق ابن سرج ؟ 


9 .. الأبيات ) › فغتّاه . 

فصاح یزید : أحسنت ولله يامولاي » أذ فداك أي وتي » فأعاد ۽ 
فد عليه مغل قوله الأول » فأعاد . 

ثم قال : أعد فداك أبي وأمي . 

ا اا ت ی ا 

رقال وريه : افعلنَ کا فعل . 


وجعل يدور في الدار » ورن معه » وهو يقول : 


رى الأغاني ۷/١‏ - 1۹ . 
(۲) ذکرناه مع الرواة الكذابين . 


\or 


قال : فلم یزل يدور » کا يدور الصبیان » ويدرن معه » حتیٰ حر 
مغشيًا عليه » ووقعن فوقه » ما یعقل ولا یعقلر ت 

فابتره الخدم » فأقاموه » وأقاموا من کان على ظهره من جوارپه › 
وملوه وقد جاءت نفسه » أو کادت » ة 


# # # 

قلت : 

ترك هذا الخبر إلى القارئ الكرم » هل يستطيع خياله أن يتصور 
ذلك ؟ هل يصدَق عاقل أن الخليفة على هذه الصورة من التبذل » وجيوشه 
تمتد ف الأفاق ¢ تفتح ¢ وتقاوم الحماعات المناوئة من الممردين ¢ والتّوار ¢ 
والخارجین 5 

ومن يصدّق أن الخليفة يقول للمغتي : فداك أبي مي › ثلاث 
مرات ؟ إن با الفرج وأمثاله يصدَقون ذلك › ویرد دونه ف أخبارهم 
رکتاباتم > لينالوا من تارخنا وأدبنا » ويشوهوا صحائف أمجادنا » بمثل هذه 
الأأحبار الساقطة » التافهة » السخيفة . 


ot 


قال الأصفهاني ٠(‏ : 

أحبرني علي بن صالم » قال : حدثنا أبو هفان » قال : حدثني 
إسحاق » عن السعدي » قال : 

« قدمٌ الوليد بن عبد الملك مكة » يريد الطائف . 

فقال : هل من رجل عالم بأحوال الطائف » فيخبرني عن أمواها ؟ 

فقالوا : عمر بن أي ربيعة . 

قال : لا حاجة لي به . 

م عاد فسأل » فذکروه له » فرده » ثم عاد فسأل فذکروه له » ثم رده . 

فقال : هاتوه . 

فرکب معه يحدّئه » ثم حرك عمر رداءه » لیصلحه على کتفه › 

- الوليد - على منكبه أثرا . 

فقال : ما هذا 
E aT‏ فعضت منکي ‏ 
فما وجدت ألم عضتها » من لذة ما كانت تلك تنفث في أذني » حتى 
بلغت ما تری - والوليد يضحك - . 


. ۲/۱ )( 


oo 


فلما رجع عمر › قیل له : 

ما الذي كنت تحدّث به أمير المرمنين » فأضحكه ؟ 

قال : مازلنا في حديث الزنا » حتى رجعنا . 

8# 

قلت : 

إن وجه أي الفر ج يتهلل ثل هذه التفاهات » والبذاءة » لذلك نراه 
نها مزه آخری سا اک 02 

E‏ » ومتی کان عمر بن ابي رييعة » خبياً. 
بالأموال » نعم إِنه مخزومي » وله بالطائف آهل » ولکنه كان من أهل البطالة 
واللهو Ls‏ الأغاني » فلماذا ١‏ صار خحیوا في 
هذا الخبر ؟ 

هل إن أهل مكة » قد خدعوا الخليفة » ولم ينصحوا له » حتى ذكروا 
له هذا الشاعر ؟ 

وأهل مكة أهل أموال وتجارة » يعرفون أموال المدينة » وأموال الطائف 
وغيرها من مدن الحجاز » فلماذا اختاروا هذا الشاعر ؟ 

علم ذلك عند أي الفرج وأمثاله من الشعربيين الحاقدين . 

ألم تر كيف جعل الأصفهاني جولة الخليفة تنقضي في حديث الزنا ؟ 
وجردها من کل جدوی !! 


ر0 الأغاني ۳۹۵/۲ . 


مسّابقات المغتين في الحَج 
قال الأصفهاني () : 
أحبرني الحسن » قال : حدثني محمد بن زکريا (") › قال : حدثني 
يزيد بن محمد › عن إسحاق الموصلي . 
« أن سليمان بن عبد الملك » لا حح »> سبق بين المغتين .رة › 
فجاء ابن سريم » وقد أغلق الباب » فلم يأذن له الحاجب » فأمسك حتى 
سکتوا » وغنی : 
١‏ ا ر 
سری همي وم المرء يسري 
فأمر سليمان بدفع البدرة إليه . 
قلت : 
في هذا الخبر كلمات يسية » ولکنها تنطوي على معاول هدم ` 
كبية › إذ يطيب لاني الفرج » أن يختلق مثل هذه الأحبار التي تسيء إلى 
شعائر الحج ومناسکه › وتسيء إلى الخلفاء الأمويين » وكأن الناس يذهبون 
إلى مكة المكرمة » والمدينة المنورة » ليتشرفا باستةاع الغناء » لا للعبادة » وكأن 
الخلفاء لا هم هم غير ذلك . 


وموسم الحج کا نعلم يستغله المسعولون باللقاء مع الأمراء واللاة 


(0 الأغاني ۳۱۷/۱ . 


(۲) محمد بن زكريا الغلاي » ذكرناه من الرواة الجروحين . 


f o۷ 


والأعام الوافدين من الأقطار الإسلامية » واستاع أخبارهم » ومعالجة شئو 
الأمة » ولكن هذا الشعوبي الحاقد » يجعل الخليفة في موسم الحج ٠‏ يضع .. 
جائزة للمغنين » يتسابقون لنيلها ‏ ويناها أفضلهم » وقد نالا اين سرج » 
وهي بدرة تحوي نقودا ذهبية . 

إن القارىء البسيط حين يقرأ هذا الخبر » > متلء قلبه غيظاً على 
الخليفة » الذي يمل شئون الأمة » وعلماءها » وأخبار جيوشها المنتشة في 
الأفاق » ويقضي وقنه مع التافهين » وني أشرف موسي ر موضع › 
فکیف یکون سائر أيام السنة ؟ 

هكذا يدس الشعوبيون السم في تارجخنا » ليسودوا صحائف الفخار 
والجد » ويجعلوها سوداء مظلمة » لا نعتز بها » ولا نفتخر » فمل ذلك !! 


10۸ 
يزيد بن عبد ا ملك وابن سرج 


قال الأصفهاني () : 

أحبرني جعفر بن قدامة › قال : حدثني حاد بن إسحاق »> عن 
أبيه » وأحبرني الحسن بن علي » قال : حدثني الفضل بن محمد اليزيدي ؛ 
قال : حدثنى إسحاق عن ابن جامع » عن سياط » عن يونس الكاتب 
قال : « ... وح يزيد بن عبد اللك » في تلك السنة بالناس ؛ وخرح 
عر ابن آي رببعة ۰ ومعه ابن سر على نین ٠‏ ارحاادا مابسان 
بالديباج » وقد خحضتبا النجيبين » ويسا لين » فجعلا يلتقيان احاح » 
وعرضان للنساء » إلى أن اظللمٌ اليل » فعدلا إلى كثيب مشرف ٠‏ والقمر 
طالع يضيء فجلسا على الكثيب . 

وقال عمر لابن سرج : غتني صوتك الجديد . 

اندع تیه » فلم بستتته » إلا وقد طلع عليه رج راكب على 
SS a‏ 

قال : نعم » ونعمة عين » على أن تنزل وتجلس معنا . 

ول : أنا عل من ذلك » فإن أجْملْك وأنعمت أعَذئه ‏ وليس 
عليك من وقوفي شيء » ولا نة . ) 

فاعاده »> فقال له : بالله › انت ابن سرع ؟ 


قال : نعم .. 


ر الأغاني ۲۵۸/۱ ۰› ۲٠۹‏ . 


قال : حيّاك الله » وهذا عمر بن أي ربيعة ؟ ٠‏ 

قال : نعم . 

قال : حيّاك الله يا أبا الخطاب . 

فقال له : وأنت فحيّاك الله ! قد عَرفتنا » فعرفناً نفسك . 

E 

فغضب ابن سرج » وقال A‏ < 

زاد . 

فقال : أنا يزيد بن عبد الملك . 

فوشب إليه عُمّر » فأعْظّمَه » ونزل ابن سرج إليه » فقيل ركابه » فتزع' 
لته » وخاقه » فدفعهما الیب ومضی برکض حت اق قله » فجاء بہما 
ابن سرج إلى عمر » فأعطاه إياها . 

وقال له : إن هذين بك أُشبه منہما بي . 

فأعطاه عمر ثلاث مائة دينار » وغدا فيما إلى المسجد » فعرفهما 
الناس » وجعلوا يتعجبون » ویقولون : كأنهما ولله حلَة يزيد بن عبد املك » 
وخاتقه » ثم يسألون عمر عنهما » فيخبهم أن يزيد بن عبد املك » كساه 
ذلك » . 

قلت : 

إن في هذا الخبر عدة مطاعن » منها أنه صيّر موسم الحح فرصة 
e‏ 
يذهب بروعة الحج » وقدسيته » وهيبته في نفوس القراء » ومنها أن الخليفة 
يتحرى المغنين » ويجلس إليهم » ويعرفهم من أصواتهم » ثم يمنحهم حلته 
وخاتمه . 


في الوقت الذي أشارت كنب التارجخ إلى انشغال الخلفاء في موسم 
احج ( باستقپال الولاة والعلماء والقواد ¢ وأعيان الناس الوافدين من 
الأقطار » والسرال عن شو عون الأمة » إلى غير ذلك ما اعتاد الخلفاء فعله › 
ولا یزال هذا شأن المسئولين من ا ملوك » والرؤساء » والأمراء » والوزراء الذين 
يشهدون موسم الحج » ولكن أبا الفرج وأمثاله » > لا يروق هم ذلك › 
فيطلقون العنان لخيا لهم › في وضع الحکايات اللئيمة المسمومة . 

ولا يتف أبو الفرج بإيراد هذا الخبر السخيف التافه متلق › 
وخی أن ير به القاریئ سريعاً » ولا يلتفت إليه » فيعيد أو الفرج الخبر 

بصيغة أخرى ٠(‏ » ويرويه بسند أخر » ينتي بال ابن الکن ت جى 
يوهم القارۍ » ويوحي إليه ان هذا ا شاع بين الناس » 
ویرویه الكتاب والعلماء بصي وأسانيد متعددة » قال : 

حح عمر بن أبي ربيعة » في عام من الأعوام » على نجيب له 
مخضوب بالحتاء » مشهر الرحل بقراب مذهب » ومعه ابن سرع ؛ > على 
بغلةٍ له شقراء » ومعه غلامه جناد يقود فرسا له أدهم أغر محجلا » وع 
عمر جماعة من حشمه » وغلمانه » ومواليه » وعليه حلة موشية جانية » 
وعلی ابن سر وا هرویان مرتفعان » فلم یروا باحد إلا عجب من 
حسن هياتهم » وکان عمر من من أعظر الاضب اخس هياة .: 

E O Rs 

واف انيع تر » فأبصر بأ لجل قد حرجت من اء وتر 
e‏ 
إليها » وكانت من أحسن النساء » وأجملهن . 


ر 


رى الأغاني ۲۵۹/۱ - ۲٣٤‏ . 


(CT)‏ دک نأه مع الرواة الكذابين 


ah BE 


فقال ها جواريها : هذا عمر بن أي ربيعة . 
1 فرفعت رأسها » فنظرت إليه » ثم سترتها الجواري » وولائدها عنه › 
وط دونها بسجف القبّة » حتى دخل . 

ومضى عمر إلى منزله » وفساطيطه بن » وقد نظر من الجارية إلى 
ا اا ال ا و ق 

نظرت إلا با حصب من نى ولي نظر لوا التحرم عارم 

E 

ئم قال عمر لابن سرج : يا أبا بحيى » إني تفكرت في رجوعنا مع 
O O O‏ 
علي » فهل لك أن نروح رواحا طا معتزاً » فر من راح صادرً إل 
a‏ الشام » ونتعللل في عشيتنا » 
وليلتنا ونستر ج . 

قال : وى ذلك يا أبا الخطاب ؟ . 

قال : على كثيب أي شجوة » المشرف على بطن يأجج » بين نى 
وسرف » فنبصر مرور الحاج بنا » ونراهم › ولا رونا . ) 

قال ابن سرمم : طيّب والله ياسيدي » فدعا بعض خدمه . 

فقال : اذهبوا إلى الدار بمكة » فاعملوا لنا سفرة » واحملوها مع 
EN EN‏ 


. لی عرفات‎ E إن الحاج لا يعودون إلى مكة يوم ا‎ )١( 
) ينصرف الحاج من منى إلى مكة ثالث أيام عيد الأضحى » وتسم ( النفرة‎ (۲( 
وهذا ما تريده الرواية » ولكن الأصفهاني م يوضح ذلك في أول كلامه » ولم تعلق لجنة‎ 


َ حقیق الكتاب عل هذا الوهم أ األخاط . 


11۲ 


قال : والكثيب على خمسة أميال من مكة » مشرف على طريق 
المدينة » وطريق الشام » وطريق العراق » وهو کثیب شاغ » مستد أعلاه » 
منفرد عن الكثبان » فصارا إليه » فأكلا وشربا » فلما انتشيا » أخذ ابن سرج 
الدف وجعل يغتي في الشعر الذي قاله عمر . 

ف لكان فخا ار ا ا لمر :اا 
نتفي الله » قد حبست الناس عن مناسكهم » فيسكت قليلاً » حتى إذا 
مضوا رفع صوته . 

وقد أخذ فيه الشراب » فيقف اخرون » إلى أن مرت قطعة من 
الل رقف عاه زجل على فرعتي ري ارخ امسن فهو كانه 
نَمل » حتىٰ وقف على أصل' الکثیب » وثنى رحله على قربوس سرجه » م 
نادیٰ : 

با فاخب الصرت اسه غليك أن ترد غا ما ك ؟ 

قال : نعم » ونعمة عين » فأيّهما تريد ؟ 

قال : تعيد عَليّ : 

ألا ياغراب البين مالك كلما تعبت بفقدان علي توم 

قال : فغتاه . 

E TN 

قال : غنني : 

أمَسنْلَمٌ إني ياابن كل خليفة ويا فارس اليجا ويا قمر الارض 

فغتاه . 

فقال له : الثالث » ولا أستزيدك . 


فقال : ما شت . 


1۳ 
فقال : تغنيني : 
يادار اقوت با لجز ع فالكثب ‏ بين مسيل العُذيب فالرحب 
( ... الابيات ) . 
فغناه . 
. فقال له ابن سرج : أبِقَيّتْ لك حاجة ؟ 
قال : نعم » تنزل إليّ لأحاطبك شفاهاً بما أريد . 
فقال له عمر : انزل إليه 
فقال له للا قي يد ودع الكية» وقد قسني قلي وشلمان 
لأطلت المقام معك » ولنزلت عندك » ولكتي حاف أن يفضحني الصبح › 


ولو کان ثقلي معي e‏ 
ولا تُخْدَعْ بہما » فإن شراءهما ألف وخمس مائة دينار . 


ثم ذكر أبو الفر ج باقي الخبر مثل ما ذكره e‏ 

قلت : 

E 
: ل شاعرهم‎ e أحلاتهم‎ 

وأغضَطرنيٳِن بدت ل جارتي حتى يواري جارتي ماواها 

فنجد عمر بن أي ربيعة في موسم الحج » وهو محرم » ثم يشرف على 
جیب له > لينظر إلى بن داخل فسطاطها » وهي حرمة » وابوها من بني 
عبد مناف » لاذا اختار أبو الفرج هذا الرجل من بني عبد مناف ؟ أظنه 
أراد أن يطعن الأمويين والاشميين لأن عبد مناف جدھما جميعاً ! 


1٤ 


وني هذا الخبر نجد ابن سريج وابن أبي ربيعة يحتسيان الشراب 
وينتشيان في مكة المكرمة » عند الفراغ من الحج مباشة . 

ومن السخف ولمذيان في هذا الخبر » جخرج ابن أي ربيعة » ومعه 
غلمانه وخدمه وحشمه في رکب طويل يتعجب منه الناس » م خجيء اليه 
الخليفة وحده » ليس عليه إلا حلته وخاتمه » وليس معه أحد » وهو يخشى 
الفضيحة » ويتمنى ّى أن يطيل المقام لاستاع ابن سرج . 

والذي أراه أن أبا الفرج الأصفهاني » عمد إلى قول عمر بن 
أي ربيعة : 

نظرت إليا با حصب من منى Ss‏ 

فبني عليه هذه الحكاية كلها » وبث في هذه الحكاية مومه » ونفس 
عن حقده » ردك ف الخليفة ¢ وباحلاق 2 وسلوکه › 
Sa‏ 


فتأمل !! 


ابان بن عټان ونذر طویس 
قال الأصفهاني (' 
اخبرني محمد بن مزيد بن أي الأزهر (" » والحسين بن يح » قالا : 
حدتا حاد بن اسحاف ¢ عن ان عن ابن الكلبي )"( ¢ عن بيه (٤(‏ ¢ 


امین 
قال إسحاق : وحدثني المدائني > واهيم بن عدي » عن صال 
او سات 22 ان ابان بن عثان » وفد على عبد الملك ا 


على الحجاز > فاقبل حتى إذا دنا من المدينة » تلقاه هلها » وخر ج إليه 
اشرافها » فخرج معهم طویس 

فلما راه » سلم عليه ء ثم قال : ما الأمير ء إئّي كنت قد أعطيت 
الله عهدا » لفن رأيتك أميرا » > لأحضبنَ يدي إلى المرفقين » م أزدو - أي 
أضرب - بالدف بين يديك » > ثم بدي عن دفه.» وتغتي بشعر ذي جدن 


الحميري : 
ما بال أهلك ياراب زرا كأّهم غضابُ 


. ۲۱۹/٤ الأغاني‎ )١( 
ذكرناه مع الرواة الكذابين‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )۳( 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


. المصدر نفسه‎ )٥( 


۱٦٦ 


قال : فطرب أبان حت كاد أن يطير . 
e‏ 
وأخبرني sS‏ الشيعي › > قال + حدثنا 
عمر بن شبة قال ب لخدا الع ن آنه جل هله الم ٠‏ > عن أبان 
وطویس » وزاد فیا د فیا ل 
ال + ندرك إن a‏ الدار ء أن أغتي لك » وأرزو 
بدفي بین يديك . 
فقال له : أف بنرك » فإ الله عر وجل يقول : + يوفون 
بار 
قال : فأحرج يديه مخضويتين » وأحرج دُفه » وتغتي : 
ما بال اهلك يا رباب » 
قلت : 
اذاه ا اج ابه كدان ف رو فا ار ا 
وذلك وحده يكفي لنسف مثل هذا الخبر . 
ولكن عقول الشعويين وصدورهم تقسع مله » وترى فلك مك ؛ 


أن يعاف الأمير اُشراف المدينة ٠‏ وعلماءها وفقَهاءها > وینصرف إل 
المغني يلاطفه ¢ ويساجله ویستمع إلى غنائه !! 


۱31۷ 


رأن يكون المغني طويس » هو الناطق الأرل باسم أهل المدينة . 

وأن يكون أول كلام الأمير ‏ طلبه من المغتي أن يفي بنذره > لان ال 
تغالی قول« يوون بالندر # . 

ارايت كيف يكون الاستخفاف بتفسير الآيات الكرية ؟ والطعن 
في فهم أعلامنا لكلام الله تعالٰ ؟ 


وهذا ما یسعی إلبه الشعوبيون في كتاباتهم » وأخبارهم » ودسهم . 


۱۹۸ 


الدلّال المحْتّث وبنت الحكم 

ال لاان 0 : 

قال إسحاق : قال المدائننّ : وأخبرني ابو مسكين » عن فليح بن 
سلیمان » قال : 

, كان الدلال ملازماً لأ سعيد الأسلمية » وينب ليحيي بن الحكم 
ابن أبي العاص » وكانتا من امجن النساء» كانتا تخرجان فتركبان الفرشين »› 
فتستبقان علما » حت تبدو خلاخيلهما » فقال معاوية لروان بن الحكم : 

قال : أفعل . 

فاستزارها » وأمر بعر فحُفرّت في طريقها » وغْطّيّت بحصير » فلما 
مشت عليه » سقطت في البعر » فكانت قبها . 

وطَلِبَ الدلال » فهرب إلى مكة . 

فقال له نساء أهل مكة : قلت نساء أهل المدينة » وجثت نقتا . 

فقال : والله ما قتلهنَ إلا الحكاك . 

فقلن : اغرب » أخزاك الله » ولا ادن بك دارا » ولا اذانا بك . 

قال : فمن لکن بعدي على دائکنٌّ ؟ ويعلم موضع شفائکن › 
وه » ما زيت ۰ لا ريي بي ۽ واڻي لأشي ما تشي نسائ 


ورجالکم » 


. YA‘ « 74/4 الأغاني‎ )( 


۱۹ 
قلت : 
لاذا هذا الحرص » والاهتام » والعناية > بأخبار الخنثين ؟ 
ولاذا يلازم هذا الحختث كرات العرب ؟ ويصفهنّ بالحكاك . 
وهي عادة لإا تعرفها نساء العرب ¢ ولیس ف اداہم واشعارهم « 
وأمثاهم » إشارة إليها . 


بل هي عادة نساء الأعاجم » ولكن أبا الفرج يريد أن يلصقها 
بنساء العرب » وکریاتہې»-زيفعح عن حقده حين يصف أ سعيد 
: ن الحكم » بأنهما كانتا من أمجن النساء » ولم جد 


عاجز عن احتلاق خبر كاذب وإلصاقه بہما . : 


أولاة الزنا 

ال اها :: 

أخبرني الحسن بن علي الحفاف » قال : حدثني أحمد بن سعيد 
الدمشقيّ » قال : حدثني الزيد بن بكار » عن ظبية » قال : « إن يزيد بن 
عبد الملك › قال لحبابة يوما : ۰ 

اتتفن ادا و اط مني ؟ 

قالت : نعم » مولاي الذي باعني . 

فأمر باشخاصه » فأشخص إليه مقيّداً » وأعلمَ بحاله » فأذن في 
إدخاله » فمثل بين يديه » وحبابة وسلامة يغنيان لحن الغريض في : 

) تش غداً دار جیرانتا ) . 

فطرب » وتحرّك في أقياده . 

ثم غتته حبّابة لحن ابن سرج اجرد » في هذا الشعر » فوثب وجعل 
جل لي قيده . 

ويقول : هذا وأبيكما » ما لا تعذلاني فيه . 
حت دنا من الشمعة » فوضع يته عليها » فاحترقت . 
وجعل يصيح : الحريق » الحريق » يا أولاد الزنا . 
فضححك يزيد وقال : هذا والله أطرب الناس حقاأً » ووصله » وسرّحه 


. ۳۱١» ۳۱١/۱ الاغاني‎ )١( 


۱۷۱ 

قلت : 

إن أبا الفرج يعيد هذا ا الح ای ١‏ ود ا خر 
ولو کان حبرا جیداً » شرف قارئه وسامعه › ما اعاده . 

ولا أدري لماذا يستقدم مولي المغنية مقيّدا » ويدخل إلى الخليفة وهو 
في قیده ؟ 
ويشتم الخليفة والحاضرين . 

إن الأصفهاني يحب مثل هذه الوساخة يلا بها صفحات كتابه » 
وید ان ب الخليفة وحاشيته » فأراد هذه الحكاية » وجعلها على لسان 
هذا الرجل . 
لعين . 


. ٠٤١/٠١ الأغاني‎ ( 


Y۲ 
أن الأموبين‎ 
)( قال ابو الفرج‎ 
. بن سار یکیأبا لد ء ن أخوه مد امم‎ e 
yy 


3¥ 


إن أبا الفر ج » أخبزا أن هذا الشاعر شعوبي » ولكنه مع ذلك 
كتب عنه أكثر من عشرين صفحة © . 

وجاء بأسانيد عديدة في أخبار هذا الشعوبي الحاقد اللئم › 
ازبیر وآل مروان » ومدائحه فیہم » ونفاقه هم » وضحکه علیہم » واذکر 
فالا ا : 

قال أبو الفر ج : أخبرني الحسن بن علي » قال : حدثنا أحمد بن 
الحارث الخراز » قال : حدثنا المدائني » عن نير العذري » قال : 

, استأذن إسماعيل بن يسار النسالي » على الغمر بن يزيد بن 
عبد املك يوم » فحجبه ساعة » ثم أذن له » فدخل وهو يبكي » > فقال له 
الغمر : ما لك يا أًبا فائد تبكي ؟ 

قال : وكيف لا أبكي » وأنا على مروانيتي » ومروانية ابي » أحجُّبُ 


رى الأغاني ٤٠١/٤‏ . 


. ٤۲۹ - ٤۰۸/٤ ر الأغاني‎ 


الغمر » بجملة ها قدر » وخرج من عنده » فلحقه رجل . ٤‏ 
فقال له : أخبرني - ويلك - يا إسماعيل » أي مروانية كانت لك »› 
أو لايك ؟ 

قال : بغضنا إياهم ! 

امرأته طالق » إن م یکن يلعن مروان واله » کل یوم مکان التسبیح » 
وإن لم يكن أبوه حضٍ الموت . 

فقيل له : قل لا إله إلا الله . 

فقال : لعن الله مروان . 

تقرباً بذلك إلى الله » وإبدالاً له من التوحيد » وإقامة له مقامه » . 

إن في هذا الخبر إفصاحاً من الشعوبية عن وجهها الكالح الذمم » 
وإظهارا Era OS‏ ٍ 

وكيف أن أحدهم » لا يقول : لا إلّه إلا الله » وإنما يقول بدلا منها : 
لعن الله مروان . 

وإنه يتقرب بذلك إلى الله » بشتم مروان واله » وهو يقصد بذلك 
شتم العرب + 

وأبو الفرج بروي هذا الخبر » يثبت فيه الشت والسباب » ولكنه بجعله 
حكاية عن هذا الرجل الحاقد » وخحشية من لومه فقد ذكر الاصفهاني › أن 
ذلك الرجل کان شعوباً » وأنه ينقل کلامه » على سبیل ( ناقل الكفر ليس 
بکافر ) . 

وكأن أبا الفرج لم يكن شعوبياً » مادام قد وصف غيو بالشعوبية » 
وهذا سلوب خبيث » يخفى على كثير من القراء البسطاء . 


# &% & 


1Y4 


الضراط في مجلس الخليفة ! 

قال الأصنفهاني () : 

أحبرني أحمد بن عبيد الله بن محمد الرازي » وحمد بن العباس 
اليزيدي » وعمّي » قالوا : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز » عن المدائني › 
قال : 

« زعم أبو بكر الهذلي » أن أبا الأسود الدؤلي » كان يحذّث معاوية 
يوماً » فتحرك فضرط . 

فقال لعاوية : استرها علي . 

فقال : نعم . 

فلما حرج » حدّث با معاوية عمرو بن العاص › ومرواك بن 
الحكم » فلما غدا عليه أبو الأسود . 

قال عمرو : ما فعلت ضرطتك يا أبا الأسود » بالأُس ؟ 

قال : ذهبت ا تذهب الريج » مقبلة ومدبرة » من شيخ ألان الدهر 
a: ٤‏ ۾ ° ت 
أعصابه ولحمه » عن إمساكها » وكل أجوف ضروط » ثم أقبل على معاوية . 

فال إن امراً ضَعْفتٰ أمانته ومروءته » عن کتان ضرطة » لحقيق 
ان ل وغل امور اسان 6 


+ #* ي 


. ۳٠١ - ۳۰٠/۱۲ ر۵ الأغاني‎ 


1۷0 
قلت : 
إذا كان أبو الفرج الأصفهاني أُموباً » ا يتعى » فإن معاوية جده 
زیا قومه › كان الاصفهاني شيعيا » کا يدعي » فابو الاسود من 
Ty‏ 
ا افد ۵ ربك ات طن ف اف اة واه وريد أن طن 
ي آمانته » وکان رسول الله عم » قد اتخذه كاتباً » ويأمنه على ذلك . 
ومن هنا يتوجه طعن الأصفهاني لل ذلك ادف › کا اف 
بالرجال من رسول الله عر . 
وطعن في سيرة أي الأسود » وجعله يضرط في مجلس الخليفة » ويدير 
على لسانه عبارات جميلة في الاعتذار . 
ولا تنس طعن الاصفهاني › واستلوبة التبكمي حين يوازن بين 
الضرطة » ومنصب الخلافة » وأن الرجل الذي لا وتن على كتان ضرطة »› 
کف ن عل ار اسن ۲ 
أل حسن الإحراج » وإبداع في وضع الأكاذيب » وتلفيق الأا 


السخيفة الواهنة الواهية . 


COO 


۱۷٦ 
ما هذا السخف ؟‎ 


فالالا 0 

حدثنا اليزيدي > قال : حدثنا البغوي > قال : حدثنا العمَري ( 
قال : و كان بو الأسود أبخر ( فساز معاوية بوم بثيء » فأصغی إليه › 
مسکاً بکمه »› ع ان 

فنځی ابو SS‏ : لا واه » لا تسود » حتى 
تصبر على سرار المشاج البخر . 

قلت : 

إن مثل هذا الخبر السخيف » لا يستحق مثل ذلك السند . 

وإن معاوية » وشهرته بال حلم » والمرونة »> وسعة الصدر »> وحسن 
التصرف لأكبر من هذا الراء والدجل والكذب . 

إن الأصفهاني » يريد أن يطعن ويشنع » فاختار معاوية وأبا الأسود 
هذا الخبر » واعتبر السيادة متوقفة على الاصطبار » وتحمل المشاج البخر . 

تری ام يمد الأصفهاني في رجال بني بويه » وحاشيتېم مثل هذه 
الأحبار ؟ 

اذا تکون هذه الأحبار كلها عن أعلام العرب وأسيادهم . 


#% #% ا 


ر الأغاني ٠٠١/۱۲‏ . 


ر( الأخر : الذي تخرج من فمه وجسمه > رائحة كرة . 


VY 


الأحوص راود وصَفاء الخليفة 

قال الأصفهاني (' 

أحبرني الحرمي » قال : حدني الزير ۽ قال : حدئي عبد ارين 
اين عبد الله » عن عمّه موسى بن عبد العزيز » قال : 

ولد لموس علي ويد بن عد الك ودح » قال ۲ 

N O 
. < العاض‎ 
فكان الأحوصٌ يراود وصفاء للوليد خبّازين » عن أنفسهم » ويريدهم‎ 
. أن يفعلوا به‎ 

رکان شعیب قد غضب على موی له ونځاه . : 

فلا حاف الأحوصَ أن يفتضح براودته الغلمان » اندم لمولى 
شعيب ذلك . ۰ 

فقال : ادحل على أمير امؤمنين » فاذكر له أن شعيباً أرادك عن 


ففعل المولى . 


. TTI co Yro/& الأغاني‎ (۱) 

)"( کان من کبار المحدثين اللقات » وهو والد المحدث المشهور عمرو بن شعیب › 
الذي کان يروي عن أيه عن جه » في غلب روایاته » انظر ترجمته في عذيب التہذيب 
۳o1/&‏ 3 


فقال : ما يمول هذا ؟ 
ال د کو غر ا ان ن ادد غا دك 


فشدّد عليه . 


فقال : أمرني بذلك الأحوص . 
فقال قیم الخبازین : أصلحك الله » إن الأحوص ا الخبازين عن 
أنفسهم . ۱ 
فأرسل به الوليد إلى ابن حزم » بالمدينة » وأمره أن يجلده مائة » 
ويصبٌ على رأسه زيتاً » ويقيمه على الس ( . 
ففعل ذلك به . 
فقال وهو على البلس أبياته التي يقول فبما : 
ما من مصيبة نكبة أمنى برد إلا عظمني وترفع شاني 
وتزول حین تزول عن متخمط _ تخشى بوادره على الأقران 
إتّي إذا حفِيّ اللئام رأيتني كالشمس لا تخفى بكل مكان» 
وقال بو الفر ج 0 
قال الزبير : وجعل محمد بن سلام : الأحوص » وابن قيس الرقيات » 


0 رھ ۶ 


وصيا » وميل بن معمر » طبقة سادسة من شعراء الإسلام . 


. البلس : أكوام أكياس التبن‎ )١( 


. ۲۳۳/٤ الأغاني‎ )۲( 


۷۹ 


والأحوص لو ما وضع به نفسه من دنيء الأحلاق والأفعال » 
أشد تقدماً منهم عند جماعة أهل الحجاز » وأكثر الرواة » وهو أسمح طبعاً » 
وأسهل كلاماً » وأصحَ معني منهم » ولشعره رونق » وديباجة صافية › 
وحلاوة وعذوبة ألفاظ » ليست لواحد منهم » وكان قليل المروءة والدين › 
هجُّاء » للناس » مابونا فیما یرو عنه » . 

قلت : 

كم هدفا أصاب الاصفهاني في هذا السهم المسموم ؟ 


سدد سهمه الأول ال الأحوص الشاعر وعدّه اا »> وهو حفید 


الصحابي عاصم بن ی الأقلح . 
وان الأحوص كان یراود اأ لوصفاء في قصر الخليفة ( ونه یریدهم ان 
يفعلوا به !! 


ولم تكن هذه العادة الذميمة معروفة عند العرب » وإنغا كانت معروفة 
ومنتشرة بين الأعاجم ... فنقلها الأصفهاني ولطخها بوجه أعيان العرب .. 
وشعرائهم . 

م وجّه الهم نفستّه إلى الحدث الكبير شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وجعله دسيسة من الأحوص » كل ذلك يجري في 
قصر الليفة » الذي كانت جيوشه تخترق الآفاق » تفتح وتخمد نيان الفتن . 
التى يثررها الشعوبيون الحاقدون . 

ولم يكتف الأصفهاني بذلك › حتی اختار أبياتاً للأحوص » واعتبرها 
ا عن إهانته وة وتعذيبه في المدينة . 


۸۰ 


ركيف أن الأحوص يفتخر بذلك » وإن اشتهر بميوله الغريبة وأن ذلك 
ينفعه ولا يض › لأ مثل هذه العقوبة تعظمه وترفع شأنه بين أقرانه 
المفسدين الجبناء الذين لا يجاهرون با لمفسدة » فتأمل ! 

ركاه بحضهم ويدعوهم إلى سلوك هذه السبيل التى تكون مدعاة 
لشهرتهم » فعلهم أن يجاهروا با معصية والفساد › ولا يتكتموا بذلك › ومع 
٠‏ كل هذه الخازي والغالب » التي ألصقها الاصفهاني ذا الشاعر واعتبو 
i‏ اا هخاءِ للناس قلیل المروءة والدين > بعد هذا کله »> يورد 
أبو الفرج أخباراً للأحوص » وزياراته المتكررة للسيدة سكينة » وأنه كان 
يفاخرها وتفاخره » ثم هي تکرمه بعد ذلك » تری هل في ذلك تکرم 
للسيدة سكينة ؟ أم إهانة هما ؟ وطعن بها ؟ إذا كانت تلك هي صفات 
الأحوص رأخلاقه » فلماذا تستقبله السيدة سكينة ؟ 

ولاذا تفاخره ویفاخحرها ؟ ولاذا تکرمه ؟ 

هل يليق بها أن تفاخر الفجار الفستاق ؟ 

كل ذلك لم يسأل عنه أبو الفرج › ولا يلتفت إليه . 

ونحن نعود لنسأل لجنة تحقيق الكتاب : هل بعد هذا يصح أن 
يقال : إن كتاب الأغاني من أجل مصادر التاريخ والأدب العرني ؟ 


۱۸1 


والي المَدينة يتزوج شاب 

قال الأصفهاني ١(‏ 

اخبرني يجيي بن علي بن جى » قال : حدئني ٳبراهم بن سعد بن 
شاه » قال : حدثني عبد الله بن خالد بن دفيف التغلبيّ » > عن عڻان بن 
عبد الرحمن بن ني العَدَوي › عن أي العلاء بن واب » قال : 

قدم ابن لدو و الك الاخ بن اتان 
ابن عبد املك » وهو أميرها » وكان يسمُر عنده في الليل . 

فقال عبد الواحد لأصحابه : إتي أَهُمٌ أن اترو ج › فابغوني يما 

فقال له اين ميادة : أنا ادك » أصلحك الله أيما الأمير . 

قال : على من يا أبا الشرحبيل ؟ 

قال : قدمت عليك أيها الأمير » فدخلت مسجدك » فإذا أشبه شيء 
به » ومن فيه ال جتة وأهلها › فوالله لينا أنا مشي فيه إذ قادتني رائحة عطر 
رج » حتی وقفت بی عليه » فلما وقع بصري عليه » استلهاني حسنه ۽ ر 
أقلعت عنه » حتی تكلم > فاته لما تکلم یتلو زہورا أو یدرس نيلا ء 
أو يقرا قرآناً » حتی سكت »> فلولا معرفتي بالأمیر » لشککت أنه هو › ثم 
خرج من مصلاه إلى دارو . 

فسألتُ من هو ؟ 


ر( الأغاني ۴۲٠/۱‏ . 


(۲) شاعر خضرم › من شعراء الدولتين الأموية والعباسية > ذکر بو الةرج أن َه 
فارسية » الأغاني ۲٠۲/۲‏ . 


A۲ 


فا حورت أله للحيْن » وبين الخليفتين » ونه قد نالته ولادة من رسول 
اله یل غرته وذؤابته » فنعم المنكح » ونعم حشو ٴٌ 


الرجل » وابن العشين 
فان اجتمعت ات وهو على ولد ساد العباد ( وجاب ذکره 
البلاد » فلما قضى ابن ميادة كلامه . : 


قال عبد الواحد ومن حضو : ذاك محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثان » وأمّه فاطمة بنت الحسين . 


قلت : 

هل كان الأصفهاني بريد أن يقول على لسان ابن ميادة » إن آمير 
المدينة كان لوطيا حتی يتزو ج من ذلك الشاب ؟ 

أم كان مأبوناً ليتزوجه ذلك الشاب ؟ 

والأمير عبد الواحد كان ابن الحليفة سليمان بن عبد الملك والشاب 
كان حفيد الخليفة عثان بن عفان » سبط الإمام الحسين لأن أُمَّه فاطمة 
بنت الحسين . 

فماذا أبقى أبو الفر ج ؟ وهل يستحق هذا الخبر المسموم الخبيث › 
مثل ذلك السند » والحشد من الرجال على روايته ؟ علم ذلك عند حنة 
تحقيق كتاب الأغاني » فهل كان سكوتما من الرضا » والتصديق به ؟ 


۸۲ 
وضًاح امن وام البنين 

قال الأصفهاني () : 

أخيرني الحَرَميّ بن العلاء » قال : حدثنا الزبير » قال : حدثني عمر 
ابن أبي بكر الموْمّلي » قال : حدثني عبد الله بن أبي عبيدة قال : 

تح ان ع عد ا ی وان و 
ووضاح : أنسبا هي . 

فاما وضتاح فنسب بہا » وما كير » فنسب ججاريتها غاضة . 

قال : وكانت [ أم البنين ] زوجة الوليد بن عبد الملك » فقتل وضنَاحاً 
ول جد على كثيّر سبيلاً » . 


قلت : 

يطيب للاصفهاني الطعن على الامويين » وهم في موسم الحج »› 
ویتلون ويتلوى في إلصاق كل عيب بهم » ومع ذلك فهو يزعم أله اموي 
النسب » فهل من أحد يفسر لي ذلك ؟ 

ويعيد أبو الفرج الحكاية نفسها بسند آخر » عن الحرمي » قال 
حدثنا الزبير » قال : حدثني إبراهم بن محمد بن عبد العزيز الزهري » عن 
حرز بن جعفر » عن أبيه عن بد .. 


. ۱۸۰/١۲ الأغاني‎ 0( 


۸٤ 

فهل في هذه الإعادة إفادة ؟ 

نعم » حت يكون الطعن طعنين > والشتم شتمين ‏ 

نم ينكر أبو الفرج بعد ذلك قصة اجتاح وضَاح المن بام البنين في 
E E O‏ 
الصندوق > ثم طلب من روجته ام البنين أن تعطيه الصندوق 

ثم أحذ الوليد الصندوق ¢ وبداخحله وضاح ) فدقنه › و يعلم أحد 

E OE 
> ( حك الشعوبية‎ 

وأبو الفر ج في قوله هذا واستدراکه ›» يوحي إل القارى؛ آنه نافد 
ف ورت طبن حر ف م اكا > جي على ذلك 
او ی 

فیظن القارئ أن الأحبار التي سکت عنہا أبو الفرج صحيحة 
وموثوقة ولو كانت ضعيفة أو كاذبة لنبه علا . 

وھکذا يكون الفنَ في الدسن . 

اة وضناع اعنم البنين والندوف قد كب الأستاذ محمد 
بهجة الأثري » رسالة في تفنيدها وإظهار زيفها وبطلانها » فليرجع إلبہأ من 
و 


AY 
الأصفهاني الحَاقد‎ 
ونال‎ ٤ لقد شفی الأضفهاني غیظه من ال البيت > ومن اامرنن‎ 
. منہم وجرح سيرتہم » )ا ذكرنا ذلك في الفصلين الثاني والثالث‎ 
ولكنه لم يكتف بذلك » بل راح يشت دين الإسلام علناً » وأدار‎ 
ذلك بالحكاية على سان منظور بن زبان » وني عهد عمر بن الخطاب‎ 


رضي الله عنه » ثم فضتّل الجاهلية » واعتبرها خير من الإسلام » وذلك على 
لسان عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


ثم راح الأصفهاني يشيد بالبامكة ويدافع عنم » ويورد أخباراً ني ندم 
الرشيد على الفتك بهم . 

ثم أشاد بالفرس » وأنهم بنوا الكعبة في عهد ابن الزبير » وإن العرب 
تعلموا الغناء من الفرس عند بناء الكعبة !! : 

وراح الأصفهاني يتخبط ويضطرب في تزوير أحداث التارج وأسماء 
الاعلام وتوارجخ الوفيات . 

مع شم للأعلام الكبار أمثال أبي الأسود الدؤلي » وعطاء بن 
أي رباح » ومجاهد والإمام الأعظم أي حنيفة النعمان رضي الله عنم . 

ووجه طعنات نختلفة إلى الزهاد والعباد والصالحين » والفقهاء 
بحكايات تُظهر الاستخفاف بهم » وبالصلاة والعبادة والحج ... إلى غير 
ذلك من الأمور المنكرة الذميمة التي يرتاح ها أعداء الإسلام قديما وحديثا . 

وقد جمعت طرفاً منها في هذا الفصل بما يفصح عن حقد هذا اللئم . 


۸ 
يلغن دين الإسلام 

قال الأصفهاني () : 

ذكر اليم بن عدي ٠‏ عن ابن الكلبي ( » وابن عياش . 

وذكر بعضه الزبير بن بكار » عن عمه » عن مجالد : 

« ان منظور بن زبان » تزو ج امرأة أبيه » وهي مليكة بنت سنان بن 
أي حارثة المريي » فولدت له هاشماً » وعبد الجبار » وخولة » ولم تزل معه إلى 
خحلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وكان يشرب الخمر أيضاً » فرع أمره إلى عمر » فأحضن » وسأله 
غا قل : 

فاعترف به وقال : ما علمت أنّها حرام . 

فخ ع ال ت ماد الم 2 اله هل به ان ات غر 
وجل رما عله 
فحلف - فیما ذكِرٌ - أربعین يمينا » فخلی سبیله › وفرق بینه › 
وبين أمرأة أبيه . 

وقال : للا أك حلفت : لضربتُ عنقك » أتنكح امرأة أبيك » 

j 
٠ وهی امك ؟‎ 


( الأغانی ٠۹۰ ۰۱۹٤/۱۲‏ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 
(۳) المصدر نفسه . 


۱۸۹ 


قال ابن الكلبي : 


فلما فرق عمر رضي الله عنه » بینہما » وتزوجت » رآها منظور 


وهي تمشي في الطريق » وكانت رائعة الحسن . 

فقال : يا مليكة » لعن الله دِيناً فرق بيني وبينك . 
فلم تکلّمه » وجازت › وجاز بعدها زوجها . 

فقال له منظور : كيف رأيت أثر أيري في جر مليكة ؟ 
TT‏ 


فأفحمه » وبلغ عمر رضي الله عنه ابر » فطلبه لیعاقبه » فهرب 


قلت : 
إن أبا الفر ج » يريد أن يش دين الإسلام » فكيف يستطيع ذلر 


حتى ينفس عن حقده المجوسي الأسود . 


لقد جاء بهذه الحكاية › ليشتم دين الإسلام صراحة » على قاعدة 


( اقل الكفر ليس بكافر ) » وأجرى هذه العبارة على السا منظوز ء» 
وتأسفه على فراق زوجته التي هي زوجة أيه . 


ماذا تريد الشعوبية أكار من ذلك ؟ وها هي تنشر هذا الراء 


والسخف ¢ والشتم واللعن ¢ باسم الآدب والأحبار والسمر . 


1۹۰ 


وخولة بنت منظور هذه » تزوجها الإمام الحسن بن علي بن 
ني طالب رضي الله عنه » فولدت له الحسن بن الحسن . 
وتسكت اللجنة اموقرة المحققة لكاب الأغاني » عن مشل هذا الخبر › 


رر به مرور الکرام » کان الأر لا يعني تأرخنا وأدبنا ؟ 


ولل تناقشه من قريب ولا بعيد . 


الجاهاية خير من الإسلام !! 

قال الأضفهاني () : 
ك E‏ 

رأیتہم o a‏ 
ازبير بني أمية عن الحجاز » فذهبت معهم » وأنا غلام » فلقينا رجلاً خارجاً 
من عنده » فدخلنا عليه . ۰ 

فقال له عبيد بن عمير : ما لي أراك » تذرف عيناك ؟. 

فقال له SL‏ بن الحكم - قال بيتاً أبکاني ` 
ومو :: : : 

ا تری الذل نسوقی 

وعبد مناف لم تظها الغوائل 

فذكر قرابة بيننا وبين بني عمّنا بني أَميَة » وتا كتا أهل بيت واحد 

في الحجاهلية » حتی جاءِ الإسلام » فدخلى الشيطان أَيّما دحل 4 


قلت : 


إن الرين والحقد اللذين تلبدا على قلب أي الفرج » حتىْ طمسا 


. ۲٠٤/١۳ الأغاني‎ ( 


۹۲ 


عليه » لم يعد ينفسه إلا شع الإسلام » وتفضيل الجاهلية عليه » لأن الإسلم 
قطع الطريق على المفسدين العابثين » والمنحرفين في سلوكهم وأفكارهم . 
لذلك نراهم يحمّلون الخبر فوق ما يحتمل » وبروود عن أعلام متنا ء 
ما ل نسمعه من أعدائنا ء أو لم يتجرً أعداؤنا على التفوه به . 
رايو الفرج لا يستحى من أن يتسب هذا القول إلى حبر الأمة ؛ 
عب الله بن عباس » ابن عم رسول الله 4 
إله يكي » لأ بني هاشم وبني أمية » كانوا بيتاً واحداً في ا جاهلية » 
حت جاء الإسلام » فدخل الشيطان بينهم ففرقوا واخحلفوا . 
ما اخحتلاف قبائل العرب قبل الإسلام » وحروب الاؤس والخزرج › 
وغيها من أيام العرب المشهورة في الجاهلية » فيسكت عنما أبو الفرج . 
إن مراد أي الفرج في مثل هفه الأحبار ء أن يزيد في إيقاد البغضاء 
وان كان نسب ذلك الاحتلاف إلى الشيطان . 
إن الآيات القرآنية الكرية » والأحاديث النبوية الشريفة › كلها تشير : 
إلى فضل الإسلام في جمع كلمة العرب وتوحيدهم . 
فكيف يغفل حبر الأمة عبد الله بن عباس » عن ذلك ؟ وييكي على 
احتلاف بني هاشم وبني امي ؟ 
إنها أكاذيب الأصفهاني » يضع هما الأسانيد » ويرفعها إل حبر الأمة 


14۹۳ 


دفاع عن البرامكة 
قال الأصفهاني “١(‏ : 
أخبرني عيسى بن الحسين الوزاق » قال : حدثنا عبد الله بن 
أي سعد » قال : حدثني أبو توبة " » عن القطراني » عن محمد بن 
حبیب » قال : 
« كان الرشيد بعد قتله الرامكة » شدي الأسف عليهم » والتندم 
على ما فعل بهم . 
ففطن لذلك الزبير بن دهان » فكان يغتيه في هذا المعنى » 
ويحركه » فغتاه يومًا - والشعر لامرأة من بني أسد - : 
من للاخصوم إذا جد الحخصام بم 
1 يوم النزال ومن للضمر القودٍ 
وموقف قد كفيت الناطقين به 
في محمع من نواصي الناس مشهود 
ركه شاج غير ماني 
عند الجفاظ وقولي غير مردود 
فقال له الرشيد : أعد »› فأعاد . 
فقال له : وبحك » كان قائل هذا الشعر » يصف به حى بن 
E‏ 
وبکی حتى :رت دموعه » ووصل الزبير صلة سني . 


( الأغاني ۳۰۳/۱۸ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


۹٤ 
: قلت‎ 
تاب سجية الأصفهاني إلا أن تظهر » من حيث يشعر‎ 
أو لا يشعر » فإنّه يريد أن يدافع عن الرامكة » وأن يظهر لنا ن الرشيد‎ 
. كان خاطاً بقتله البرامكة » وأنه نادم على ذلك أشد الندم » والتأسف‎ 
فوضع هذه الحكاية » ونحمد الله أن ورد في سندها راو كذاب والله سبحانه‎ 
قد فضح الأصفهاني ي کذبه » حين ذکر لنا ان الزيير بن دحمان » کان‎ 
برك الرشيد بهذا الغناء في مثل تلك المقاصد » ونحن نعلم جميعاً أن المغتين‎ 
. حسم الانتفاع » ولا شأن حم بجا يثير حفيظة الأمير‎ 
ولو أن الأصفهاني ذكر لنا أن المغني فعل ذلك عفواً » عن غير قصد‎ 
ولا دراية » فتنبّه الرشيد لذلك » لكان أُستَرّ له » ولكن الأصفهاني أراد أن‎ 
. يسمعنا اسف الرشيد وندمه على لسانه » فتأمل هذا الفن في الدس‎ 


140 
تلفق وتزویر 

قال الأصفهاني (© : 

أحبرني محمد بن جعفر الصيدلاني » صهر البرّد » قال : حدثني 
محمد بن موسى الضبَيّ » رؤاية العتابيّ » وكان نديما لعبد الله بن طاهر » 
قال : « إن ابن جامع أو ابن المكَيّ » عى بين يدي الرشيد : 

فطرب الرشيد » وسأل عن قائل هذا الشعر . 

فقيل له : دعبل بن علي » وهو غلام نشا في خزاعة . 

فأمر بإحضار عشة الاف درهم » وخلعة من ثيابه 

فأحضر ذلك » فدفعه مع مركب من مراکبه » إلى خادم من 
خحاصته . ۰ 

وقال له : اذهب بہذا إلى خزاعة » فاسأل عن دعبل بن علي » فإذا 

وقل له : ليحضر إن شاء » وإن لم يجب فدعه . 

وأمر للمغتي ججائزة » فسار الغلام إلى دعبا » وأعطاه الجائزة » وأشار 
عليه بالمسير إليه . 

فلما دحل عليه » وسلّم » أمره بالجلوس » فجلس › استنشده 


. ۱۸١/۲١ الأغاني‎ 0( 


۱۹٦ 
الشعر : فانشده إیاه » فاستحسنه وأمره بملازمته » وأجرى عليه رزقاً سنياً‎ 
. » فكان أول من حرضه على قول الشعر‎ 
فواله ما بلغه أن الرشيد قد مات » حت کافأه على ما فعله‎ .. « 


من العطاء السني » والغنى بعد الفقر » ولرفعة بعد الحمول » بأقيح 
مكافأة » وقال فيه من قصيدة مدح بها أهل البيت عليهم السلام » وهجاء 


الرشيد : 

ولس حى نالجام تة 
إلا وهم شرکاء في دمائهم 
قل وأسر وتحريق ومنهبة 
ارىئ اميه معذورين إن قتلو 
ري بطوسي على القبر الركي إذا 
قبران في طوس » خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا 
هیہات کل آمری رهن بما کسبت 


من ذي يان ومن بكر ومن مضر 
کا تشارك ایسار على جزر 
فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ولا رى لبني العباس من عذر 
ما کنت تربع من دين على وطر 
وقبر شرهم »> هذا من العبر. 
على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
له یداه » فخذ ما شعت أو فذر 


- يعني - قير الرشيد » وقبر الرضا عليه السلام » . 


¥ 


قلت : 


¥ 


إن هذه القصيدة تفصح عن نفسها » وتصيح إن دعبلاً نظمها في 
راء الإمام علي الرضا » وقد توفي في عهد المأمون . 
فكيف يقول أبو انفرج إن دعبلا نظمها لما بلغه موت الرشيد ؟ 


14۹۷ 
رعذ القصيدة هي إلى هجاء اقرب منہا لل هجاء ارشید 
لیٹیر بها الأحقاد : » ویوغر اتور › ویشام e‏ من امن وبکر ومضر لا 
شرکاء في دماء اهل البيت . 
أ الأعاجم المجوس والشعوبيون والحاقدون › ف فهم أبرياء خلصون ' 
محبون ( اتهم یتسترون بالولاء الكاذب » لمزقوا وحدة ا » ویشتتوا پشتتوا شملها ¢ 
ولیشم الأحفاد اباءهم وأجدادهم من حیٹ يشعرون أو لا يشعرول . 


۱۹۸ 


انتحال واضطراب 
قال الأصفهاني ٠(‏ : 
أحبرني الحسن بن علي » قال : حدثنا ابن أي سعد الوراق » قال : 
حدثني محمد بن عبد الله بن طاهر » قال : حدثني ابي قال : قال أحمد بن 
أي داود : 
« دخلت على المأمون في أوّل صحبتي إياه » وقد توفي أخوه 
بو عیسی » > وکان له با » وهو يکي ویسح عینبه مندیل » فقعدت إل 
جنب عمرو بن مسعدة » وتثلت قول الشاعر : 
نقص من الدنيا وأسباما نقص الايا من بني هاشم 
وم زل على تلك الحال ساعة يكي » ثم مسح عينيه وقئّل : 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ٠‏ 
فحسبك منى ما تجن الجوانح 
كأن م يت حي سوك وم تنح 
على أحد إلا عليك النوائح 
ثم التفت إلى فقال : هيه يا أحمد . 
فتمثلتٌ قول عبدة بن الطيّب : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم 
ورحمته إن شاء ان يترخما 
تحية من أويته منك نعمة ِ 
إذا زار عن شحط بلادك سلما 


() الأغانی ۱۹۱/۱۰ ۰ ۱۹۲ . 


وما کان قيس هلكه هلك واحد 
ولکته بيان قوم تېڌما 
فبك ساعة » ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة . 
فقال : هيه يا عمرو . 
قال : نعم يا أمير المؤمنين : 
كوا حذيفة م تبکوا مثله ‏ حت تعود قبائل م تخلق 
فإٍذا عَريب وجَوارِ معها » يسمعن ما يدور بيننا . 
فقلن : اجعلوا لنا معكم في القول نصيباً . 
فقال هما المأمون : قول فرب صواب منك كثير . 
فقالت : 
كذا فليجلَ الخطب وليفدح الأمر 
ليس لين م يفض ماؤها عذر 
كان بني العباس يوم وفاته 
جوم سماء حر من بينہا البذر 
E‏ 
م قال هما المأمون : نوحي . 
فناحت » ورد علا عليما الجواري » فبكى المأمون » حتى قلت : قد 
خرجت نفسه » ویکینا معه أَحرَّ بكاء » ثم أُمْسَكث . 
فقال ها المأمون : اصنعي فيه لحناً » وغتي به . 
فصنعت فيه ٠نا‏ على مذهب النوح » وغتته إياه على العود . 
فوالذي لا يُحْلَّف بأجل منه » لقد بکینا عليه غناءٌ » أكثر ما بكينا 
عليه فوا 


قلت : 

لقد عقبت ل جحنة تحقيق كتاب الأغاني » على هذا الخبر بقوها : 

» يلحظ أن هذا الشعر لأبي تام في راء محمد بن ميد الطوسي‎ ١ 
» وقد قتل هذا الأمير » في حرب كانت بينه وبين أصحاب بابك الحرم‎ 
۲١۹ هجرية » والمرويّ هنا أن أُبا عیسی ابن الرشید › مات سنة‎ ۲٠٤ سنة‎ 
هجرية » فتأمل هذا » وأصل الشعر ( كان بني نيهان ) » فير » وجول‎ 
. ) کان بني العباس‎ ( 

ونا أقول : إن أبا الفر ج » هو الذي وضع هذه الحكاية » واختلق 
سندها » ولكن الله تعالی فضحه » لأن أبا مام أنشد أبياته في رثاء محمد بن 
مید سنة ۲٠٤‏ ه » بعد وفاة أي عيسى بخمس سنين » ولو كانت هذه 
الأبيات قيلت في اي عيسى » وکان فيا ( كأن بني العباس ) وغيَرها ابو تام 
بعد ذلك إلى قوله ( کان بني نبان ) » لا سكت خصو ابي تام 
عن ذلك » ولا يلیق به ان يسرق رثاءٌ ني امير وابن خليفة » ويرئي به قائدا 
اقل منه . 

وليس من المعقول أن يكون ابن أي دواد ء لا يعرف تلك الأبيات 
والذي نظمها » وفيمن نظمت . 

ولكن أبا الفرج جريء في الانتحال والكذب » ولو كان خب 
IE‏ 


o8 


تزوير التارج 

قال الأصفهاني ١(‏ : 

أخبرني عمّي » قال : حدثني الكراني » عن النضر بن عمرو » عن 
العتبي » قال : 

« لما ظهرت المسودة بخراسان » كتب نصر بن سيار إلى الوليد [ بن 
يزيد ] » يستمده » فتشاغل عنه » فكتب إليه كتاباً » وكتب في أسفله يقول : 

ری خلل الرماد ومیض جر وخر بان یکون له ضرم 

فإن النار بالعودين تذكى وان الحرب وها الكلام 

فقلت من التعجّب ليت شعري ‏ اأيقاظ أميةَ أم نيام ؟ 

فكتب إليه الوليد : 

قد أقطعتك خراسان » فاعمل لنفسك » أو دع » فاي مشغول 
عنك بابن سر » ومعبد › والغريض » . 

# *# ¥ 

قلت : 

لقد علقت نة تحقيق ( الأغاني ) قائلة : « الذي في مروج 
الذهب » وابن الأثير » وسائر كتب التارج أن نصر بن سيّار » إا بعث 
بهذا الشعر إلى مروان بن محمد » آخر ملوك بني أميّة » . 


رى الأغاني ٥٦/۷‏ . 


۰۲ ج 


إن تعليق اللجنة هذا لا يكفي » في تفنيد الخبر وتكذيبه » لأنَ 
القارى» قد يظن أن هناك روايتين › ورا تكون رواية الأصفهاني أوثق من 
غیرها . 

وأضيف إلى ذلك » أن أبا الفرج » لا يكتفي بانفراده بهذه الرواية 
بل أضاف إلا جواب الوليد بن يزيد » وأنه مشغول عن جركات الثوار 
ومناوئين بالاستاع إلى غناء ابن سرج والغريض ومعبد » فتأمّل ذلك ! 

وهذه الإضافة قد فضحه الله فبان كذبه وتزويره » لأن الوليد ولي 
الخلافة سنة ٠۲١‏ ه » وابن سرج توفي سنة ٩۸‏ ه حين كان عمر الوليد 
عشر سنوات » والغریض توني سنة ٩٥‏ هھ حين كان عمر الوليد سبع 
سنوات . 

فكيف انشغل الوليد بالاستاع إلى غناهما أيام خلافته ؟ 

وهذا الكذب في الخبر » ينسحب إلى الكذب في تلفيق السند » 
ونحن نستبعد أن يكون رواة الخبر » لا يعرفون وفاة ابن سريم والغريض 
وبعدها عن زمن خلافة الوليد بن يزيد . 


CGO 


الفرس نيون الكعبة ! 

قال أبر الفرج في أخبار ابن مسجح المغتَّي : 

« مكيْ سود » مغن متقدم » من فحول المغنين وأكابرهم » وأوّل من 
صنع الغناء منم ء ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب + ثم رحل إلى الشام » 

وأحذ ألحان البيزنطية الا رة > وانقلب إلى فارس > فاخذ با غناءٌ 

كثيراً » وتعلّم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز » وقد أحذ محاسن تلك النغم › 
وألقى منها ما استقبحه من النبرات » والنغم التي هي موجودة في نغم غناء 
الفرس والروم » خارجة عن غناء العرب » وغتى على ذلك المذهب » فكان 
أول من أثبت ذلك » ولحنه » وتبعه الناس بعد ... » . 

م قال بعد ذلك () : 

: أحبرني محمد بن خلف بن المرزبان » والحسين بن يى » قالا‎ ١ 
حدثنا هماد بن إسحاق » عن أبيه » عن هشام بن المرية : أن أل من‎ 
نى هذا الغناء العربي بمكة » ابن مسجح » مولى بني مخزوم » وذلك أنه مر‎ 
بالفرس وهم يينون المسجد المحرام » فسمع غناءهم بالفارسية › فقلبه في‎ 
. شعر عرلي‎ 

ثم قال (). 

« أحبرني محمد بن عبيد الله بن محمد الرازي » قال : حدثنا أحمد بن 
الحارث الخراز » عن المدائني . 


( الأغاني ۲۷۹/۳ . 


(۲) نفسه ۲۷۷/۳ . 


۰ 


وذكر إسحاق عن المدائني » عن أبي بكر المذلي » قال : کان سبب 
بناء ابن الزبير الكعية لما احترقت ... وأصبح ابن الزبير ساجدا يدعو 
ويقول : الهم إني م أتعمّد ما جرى » فلا تلك عبادك بذنبي » وهذه 
ناصيتي بین يديك . 

فلا ال اا ا اع الاس 

فقال مم : الله الله » أن ينيدم في بيت أحد حجر » فيزول عن 
موضعه » فيبنيه ويصلحه › وأترك الكعبة خرابا !؟ 

ثم هدمها مبتدئًا بيده » وتبعه الفعلة » حتى بلغوا إلى قواعدها » ودعا 
ببتائين من الفرس والروم فبناها . 

قال إسحاق : 

وأخبرني ابن الكلبي (') عن ابي مسکين قال : 

« کان سعید بن مسجح اسود ا 2 فرأی الفرس » وهم 
يعملون الكعبة لابن الزير › ويون بالفارسية » فاشتق غناءء على 
ذل 7 

م يأتي الأصفهاني بسند اخر » يوصله إلى أحمد بن موسى بن حمزة 
ابن عمارة بن صفوان الجمحي › عن أبيه قال ٩‏ : 
« أول من نقل الغناء الفارسي إلى العربي » سعيد بن مسجح › مولى 
بني زوم . 


. ذكرناه مع الكذابين من الرواة‎ )١( 
. ۲۷۷/۳ الأغاني‎ )( 


(۳) نفسه ۲۸۱/۳ . 


Y0 


وذلك أن معاوية بن أي سفيان لما بنى دوره التي يقال هما ر الرقط ) 
وهي ما بين الدارين إلى الروم » أا الدار البيضاء » واخرها دار الحمَّام » 
على يسار المصعد من المسجد الحرام إلى ردم عمر . 

حمل هما بائين فرساً من العراق » فكانوا يبنونها بالجص والآجر » 
وان سعيد بن مسجح يسمع من غنائهم e‏ 

من ألخحانبم اده ونقله إلى الشعر العربي »› > م صاغ حو ذلك .. 

وذكر الأصفهاني قبل ذلك ( . 

« قال إسحاق : وحدثني اي »> قال خرن من رای عود بن 
مرج » وكان على صنعة عيدان الفرس 

وذلك أنه راه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة › 
ا e‏ 

فقال ابن سريم : أنا أضرب به على غنافي . 

فضرب به » فكان أحذق الناس » . 

قلت : 

أراد أبو الفر ج أن يثبت أن ابن سريج مدين للفرس في التذء بآته 
تجول في ديار الروم وفارس » وأخذ عنېم » وهذا شيء وارد ومقيول ولا سير 
فيه . 

م جاء الأصفهاني ليدسَ هذا الخبر الفريد الغريب » والاظك 
العجيب » وغو أن الفرس والروم هم الذين نوا الكعبة بأمر مر ان 
الزبير ... وأن الفرس انوا يغنون في أثناء العمل » فتعلم ابن سرج منم - 


. ٠٠١/١ الاغاز‎ )١( 


إن كتب التارجخ شارت إلى إعادة بناء الكعبة في عهد عبد الله بن 
الزبير . 

ولم يشر واحد من المؤرحين إلى أن ابن الزبير استقدم بتائين من 
الفرس او للعمل فيا . 
الطبري › 9 لزق ف تار مكة 9 شار اليه ابن الأئير ف ا 
الكامل » ولا ابن كثير في البداية والنہاية . 

فمن أبن جاء الأصفهاني بهذا الخبر اليتم ؟ 

وكيف وضع له هذا السند السام السقم ؟ 

م ججيء الأصفهاني بسند جديد » ليشير إل ن ابن سرج إغا تعلم 
الغناء من الفرس عندما استقدم معاوية عماللا من الفرس لبناء دوره 
البيضاء ف مكة المكرمة 

والأصفهاني في كل ذلك يريد أن يبرد العرب من كل إجادة في أي 
فن من فنون الغناء أو البناء » وأنهم عالة على الشرق أو ال ا 

e-0 
ب‎ ms 


CGO 


قال الأصفهاني () : 

أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي » قال : حلاثنا عمر بن شبة» 
قال : حدثني القاسم بن زيد المديني قال : 

اجحمع ذات يوم عند بصبَص جارية ابن فيس » عبد الله بن 
مصعب الزبيري » ومحمد بن ع عيسى الجعفري » في أشرا ٹر اف من أهل المدينة » 
فتذاکروا مربّداً المديني ا النوادر وتخله . 

فقالت بَصبَص : أنا آخذ لكم منه درهاً . 

فقال ها مولاها : أنت حر لفن فعلت » إن م أشتر للك مخقة بائة 
ألف دیتار » وان م أشتر لك ثوب وشبي ہما شعت وأجعل لك مجلساً 
بالعقيق » أنحرٌ لك فيه بدنة م تقب ولم ركب . 

فقالت : جى“ به وارفع عني الغية ! 

فقال : أنت حرة أن لو رفع برجليك » لأعنته على ذلك . 

فقال عبد الله بن مصعب : فصأيت الغداة في مسجد المامنة » قإذا 
آنا به . 


4 


فقلت : أبا إسحاق » أما تحب أن ترى مص جارية ابن يس ؟ 


فقال : امرأته طالق » إن م یکن الله ساخطاً علي فما فیا » وان لم اکن 
أسأله أن يرينها منذ سنة فما يفعل . 


و 


(۱) الأغاني ۳۱/۱٠١‏ - جم 


۲۰۸ 


فقلت له : اليوم إذا صليت العصر › فوافني ههنا . 
قال : امرأته طالق إن برحت من ههنا حتي تجيء صلاة العصر . 
قال : فتصرّفت في حوائجي حتى كانت العصر » ودخحلت 
المسجد » فوجدته فيه » فأخذت بيده وأتيتهم به » فأكلوا وشربوا » وتساكر 
القوم وتنادموا . 
فأقبلت بَصْبَص على مرد . 
فقالت : أبا إسحاق » كأن في نفسك تشتبي أن أغتيك الساعة : 
تقد حثوا الجمال له ربوا متا فلم يلوا 
فقال زوجته طالق إن لم تكوني تعلمين ما ني اللوح الحفوظ . 
قال فغتته ساعة » ثم مكثت ساعة . 
فقالت : أبا إسحاق كأن في نفسك تشتبي أن تقوم من مجلسك 
فتجلس إلى جانبي فتقرصني قرصًات » وأغتيك : 
قالت وقد أبثشتها وجدي فبحت به )٩(‏ 
قد کنت قدماً تحب الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي فقلت ها 
غطْي هواك وما ألقی على بصري 
فقال : امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في الأرحام » وما تكسب 
الأنفس غدا » وباي أرض تموت . 
رى الشطر معلول » محتل الوزن » ولم تشر لجنة تحقيق الأغاني إا ذلك » رلعلها م 


تشعر به . 


آنا ابضت. اليل ٠‏ غلاا س الدل 

کغصن البان قد اأص ا 

۾ یذکر صانعه » وهو هزج على ما ذکره . 

قال انت ت نة 

فغتته ثم قالت RT‏ 
وبخرجونني إليك » ولا يشترون رانا بدرهم . 

أي أبا إسحاق » هلم درهماً نشتري به رعاناً ! 

فوب وصاح : واحرباه » أي زانية » أخحطأت استك الحفرة » انقطع 
عنك الوحي الذي كان يوحى إليك ! 

وعَطعّط القوم بها » وعلموا أن حيلتما م تنفذ عليه » ثم خرجوا » فلم 


ا ی ی کد اکر علي که خد زد 


قلت : 
ال هذه الحكاية التافهة » والنادرة الباردة » أورد الأصفهاني عبارات 
في الكفر البواح » وجعل المغنية تعرف ما في اللوح الحفوظ » وتعلم 
وماذا تکسب کل نفس غدا » وغير ذلك من صفات الله تعالی » نم 
جعل المغنية نبيّة مرسلة » ثم ينقطع الوحي وتعود زانية » لأنها طلبت درهما 
من مزبد . 


1۰ 


وحن لا نعتب على أهى الفرج الأصفهاني › لإيراده مثل هذه 
الحكاية الساقطة » وإنما نعتب على لحنة تحقيق الأغاني سكوتا وعدم تعليقها 
على هذا الخبر ولو بصورة يسية » تستنكره وتراعي مشاعر الأمة وعقيدتها » 
واحترامها للوحي والنبوة . 

وكان العلماء لا يسكتون على مثل هذه الأخبار » إلا أن ر العلماء ) 
المعاصرين قد تعلموا من المستشرقين المحافظة على النص وحقيقه . 

ولو کان فيه ما فيه من بلایا ورزايا ٠ ٠.‏ 


قال الأصفهاني () : 

أحبرني محمد بن الحسن بن دريد » قال : أخبزا السكن بن سعيد › 
عن محمد بن عبّاد » عن ابن الكلبي ‏ » عن خالد بن سعيد » عن 
أي محمد المرهبي » قال : كان شيخ يجالس عبد الملك بن عمير » فشمعته 
بحدّث قال : 

. قدم عيينة بن حصن الكوفة » فأقام با أياماً‎ ١ 

ثم قال : والله ما لي بأبي ثور عهد منذ قدمنا هذا الغائط » - يعني 
عمرو بن معدیکرب - » أسرج لي اغلام » فاسرج له فرسا أنثی من 
خیله » فلما قربا إليه . 

قال له : ويحك أرأيتني ركبت أنشي في الجاهلية » فأركبها في 
الإسلام ؟ فأسرج له حصاناً > فركبه » وأقبل إلى علة بني زبيد » فسأل عن 
محلة عمرو : فارشد إليها » فوقف ببابه . 

ونادى : أى أبا ثور » أخرج إلينا . 

فخرج إليه موتزرا » كانما كير وحبر . 

فقال : أنعم صباحاً أبا مالك . ' 

فقال : أو ليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا : السلام عليكم ؟ 


(0 الأغاني ۲۱۸/۱۰ - ۲۲۰ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين الهالكين . 
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قال : دعنا ما لا نعرف » إنزل فإنعندي كبشا ساتاً () » فنزل 
فعمد إلى الكبش فذجحه » ثم كشط عنه وعضاه » وألقاه في قدر جماع »› 
وطبخه حتى إذا أدرك » جاء بجفنة عظيمة فد فيا » فاكفاً القدر عليما » 
فقغتا فا کد 


ثم قال له : أي الشراب أحب إليك » الان أم ما كنا نتنادم عليه في 
الجاهلية ؟ 

قال : أو ليس قد حرّمها الله جل وعر علينا في الإسلام ؟ 

فال انت اکر سا آم آنا ؟ 

قال : أُنت 

قال : فأنت أقدم إسلا ام أنا ؟ 

فلا 

قال : فإّي قد قرت ما بين دفتي الصحف » فوالله ما وجدت ها 
تحرما » إلا أنه قال  :‏ فھل نتم منتہون 4 » فقلنا : لا » فسكت وسكتنا ! 

فقال له : أنت أكبر سنا وأقدم إسلاماً . 

فجاءا فجلسا يتناشدان ويشربان » ويذكران أيام الجاهلية » حتى 

قال عمرو : لفن انصرف أبو مالك بغير حباء » إله لوصمة علي > 
a‏ ۾ ثم قال : 
يا غلام هات المزود . 


)1( أى سميناً للغاية . 


فجاء زود فيه أربعة الاف درهم » فوضعها بین يديه . 
ال 2 ا الال قراف لا . 
قال : واناه إنه لمن جباء عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلم يقبله 
عيينة وانصرف وهو يقول : 
جزيتٌ أبا ثور جزاء كرامة ‏ منعم الفتى الزدار ولمتضيّف 
قريت فأكرمت القرى روأفدتنا ‏ خبيئة علم لم يكن قط يعرف 
وقلت حلال أن تدير مدامة كلون انعقاق البق والليل مسدف 
وقمت فيا حجَة عربية تردإلى الإنصاف من ليس ينصف 
ونت لنا والله ذي العرش قدوة ٠‏ إذا صدَنا عن شرا المعكلف 
تقول أبو ثور أحل حرامها ‏ وقول أي ثور أسد بأعرةٌ 
قلت : 
إن الأصفهاني أراد أن يغالط في تفسير آية تحرم الخمر » فأورد هذه 
الحكاية وجعلها على لسان عيينة بن حصن الفزاري » وعمرو بن معديكرب 
الزبيدي . 
وأراد أن يشير إلى أن الإسلام م بهذب الناس » وإنما بقي الناسر. لى 
جاهليتم » ون عيينة لا يريد تحية الإسلام » وأن عمرو بن معديكرب لا يريد 
الامتناع عن الخمر . 
إن الصحابة جميعاً قالوا : انتهينا يارب » وذلك في التفاسير كافة فمن 
أ جا الاضفهان بان ع ن معد يكرت فال كا و 
وكيف سكت أهل الكوفة وعلماؤهم على عمرو بن معديكرب وشربه الخمر 
وكيف كان عمر بن الخطاب يرسل العطاء إلى عمرو وم يعلم بشربه 
الخمر ؟ وكيف يجرو عمرو بن معديكرب على ذلك . 


1٤ 
وهذه الأبيات التي نسبما إلى عيينة » من أبن جاء بها » ولم يرد في‎ 
المصادر شيء من شعر عيينة » أو أنه كان شاعراً » وإذا کان عمرو قد قدّم‎ 
حجّة عربية في تحليل شرب الخمر » فهل کان الذين انتهوا عن شربها حجتهم‎ 

أعجمية ؟! 


وعتابنا على لجنة تحقيق الأغاني » أكار من عتابنا على الأصفهاني . 


1o 


تحسين الفرار 
قال أبو الفرج (' 
« وهذه القصيدة يقوها حسان بن ثابت » في وقعة بدر » يفخر بها 
ويعیر الحارٹ بن هشام » بفراره عن أخيه أي جهل بن هشام » وفيا قول : 
( صوت ) 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوتٍ منجی الحارث بن هشام 
ترك الأحبّة أن يقاتل دونہم وجا برأس طمرَةٍ ولام 
- غتاه يحي المكي خفيف ثقيل أوّل بالوسطى » ولعرة الميلاء 
خفيف رمل بالبنصر » وفيه خفيف ثقيل بالبنصر لموسى بن خا 
الكوفي - . فأجاب الحارث بن هشام » وهو يومئذ مشرك › ا 
( صوت ) 
لله a E‏ حت رموا رسي بأشقر مزبد 
وعلمت أي إن أقاتل دوم تل » وا يضرر عدوي مشهدي 
ففررت ‏ منم والأحبة دوم طمعا هم بعقاب يوم موصد 
- غتى فيه إيراهم الموصلي » حفيف ثقيل دل بالبنصر » وقیل : بل 
هو لفليح . 
قال أبو الفرج : 
أخبنا محمد بن خلف وكيع » قال : حدثني سليمان بن أيوب » 
قال : حدثنا محمد بن سلام » عن يونس › قال : 


. 1۷ 0,٩ الأغاني‎ (۱) 
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واا و اعت ال و رل ل ل بقل حجان بن 
ثابت في الحارث بن هشام : 
ترك الأحبَة أن. يقاتل دونهم ٠‏ ونجا برأس طمرة ولجام 
اڭ 
أو ما معت رد الحارث بن هشام ؟ 
قال : وما هو ؟ 
فقال : 
لله يعلم ما تركت اهم حتى رمو رسي بأشقر مزيد 
وعلمت أني إن أقاتل واحدا أل ولا يضرر عدوي مشهدي 
فصدرت عنهم والأحبة دونهم ٠‏ طمعاً لهم بعقاب يوم مُرصد 


فقال ربيل » يا معشر العرب » حسشّم کل شيءَ » حت حستتم 
الفرار » 


ية ¥ ب 
قلت : 


هل من الذوق في شيء أن تغتى مثل هذه الأبيات ؟ وهي كلها 
قتال » وفرار » وكذب » ووعید . 

ولم يورد الأصفهاني سنداً » في رواية الألحان ونسبتها » ولا ندري من 
ا خحبو بذلك ! ثم احتال الأصفهاني » > ووضع سنداً لرواية لئيمة » ودسيسة 
عقيمة » في هزية ابن الأشعث ولوئه إلى رتبيل أو ( زنبيل ) وهو حا الترك 


ي سجستان » تریٰ من علّم ربیل بقول حسان بن ثابت » حتی يتمثل 
ت بذلك > ثم يرد عليه ابن الأشعث بقول الحارث . 


۱۷ 
إن أبا الفرج قد وضع هذه الحكاية الرخحيصة » من أجل العبارة 
الاخية » وهي أن العرب قد حسنوا كل شيء حتى حسنوا الفرار 
ولکنه جاء بها على لسان ربيل » وني صيغة الإعجاب » حتى يستر 
على کذبه ووجله وشعوذته . 


حلط وعلط 

قال الأصفهاني () : 

أخبنا محمد بن العباس اليزيدي » قال : حدثنا أحمد بن الحارث 
الخراز » قال : حدثنا المدائني » عن مَسلمة بن محارب » عن عثان بن 
عبد الرحمن بن جوشن قال : 

٤ 6“ & 0 3 #8 

« ان رسول الله عي يوما للناس » فأبطاً بإذن أبي سفيان » فلما 
دحل . 

قال : يارسول الله » ما أَذِلْت لي » حت كدت تأذن للحجارة . 

فقال له : يا أبا سفيان » ( كل الصيد في جوف الفرا) » . 


ب ج 


ثم جاء الأصفهاني بسند آخحر » قال : 

حدثنا محمد بن العباس » قال : حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني » 
قال : حدثنا عطاء بن مصعب » قال : حدثني سفيان بن عيينة » عن 
جعفر بن بحیى البرمكيّ › قال : 

اذن رسول الله ع » للناس » فکان خر من دحل عليه › 
ابو میات ن ر ۰ 


. ٠٤٤/١ الأغاني‎ 0( 


۹ 
حجارة الخندمة ليؤذن هما قبلي . 
فقال رسول الله عه : ( أما والله إّك والناس لما قال الأل : 
TT‏ 
أي كل شي هولاء من المغزلة » فإ لك وحدك » مثل ما هم 


كلهم » . 


قلت : 

في هذا الخبر حلط وغلط » بين أبي سفيان بن حرب » والد معاوية › 
وین ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله ل » 
وأخيه من الرضاعة . 

إن أبا سفیان بن حرب » استقبله رسول الله عه » قبیل دخول 
مكة عند فتحها » جاء به العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عل » 
وشفع له عند الرسول عر 

فاسلم » وکرمه رسول الله عو » ومر ان ينادیٰ في مكة ... ومن 
دحل دار ابي سفيان » فهو آمن . 

فكيف يحجبه رسول الله عه » بعد تكريمه » ذلك التكرم الكبير ؟ 
ا الحبر » أن ھک والسلام » صار يستقبل 
رسول الله Eg E‏ 
الصلاة والسلام » يحجبه » ولا يأذن له . 


Y۰ 


E O OL 
واصطبارهم عند مقابلة البي وه > کي لا جزعوا عند تقديم بعضهم على‎ 
بعض » ما دام ابن عمّه وأخوه من الرضاعة محجوباً معهم » حتى أبقاه‎ 
. الرسول عليه الصلاة والسلام أخر القوم‎ 

وذلك من حسن سياسة النبى عه » ومداراته لبعض الجفاة من 
غلاظ الطباع . 

ولو أن رسول الله عه » استقبل أهله وزويه أَوّل الناس » عند فتح 
مكة » لنزغ الشيطان في قلوب بعض الناس . 

وني سند هذا الخبر شبهة » وهي أننا م نجد في المصادر ما يشير إلى 
أن سفيان بن عيينة » كان يروي » عن جعفر بن حى البرمكي ! 

وما علاقة جعفر » ومعرفته بالسية النبوية الشريفة ؟ 

وحن لم نجد له ذكراً ني كل ما يتعلت بأسانيد السية وأخبارها و 
تعلق لحنة تحقيقق الأغاني > على هذا الخلط . 

ركيف تعلق عليه » وهي ترىٰ كتاب الأغاني من أجل مصادر تارخنا 
وادبنا ؟ 

ونر من المناسب هنا أن نشير إلى أن الدكتور بير محمد حسن 
الباكستاني » قد وقع بمثل هذا الوهم أيضاً . 

وذلك في ال جزء الأول من كتاب ( العباب الزاخر واللباب الفاخر ) 
للصاغاني » وقد طبعه المجمع العلمي العراقي . 

فقد أورد الصاغاني هذا ابر » وذكر اسم أبي سفيان » فعلق الحقق 
الدكتور بير محمد حسن » فى الحاشية » وقال : إنه بو سقيان بن حرب » 
ونبهنا عليه » وصوبناه إلى جانب تعليقه . 


® $ & 


غلط فاضِح 
ذكر الأضفهاني ١(‏ : 
د أن اللبفة هارين الرشيد : حبس علي بن الخليل › > وصا بن 
عبد القدوس . واتهمهما بالزندقة 


م إن الرشيد أطلق سراح علي بن الخليل » ل ع ن 
O E‏ 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتی يواری في ری رمسه 

وقال له الرشيد : إغا زعمت ألا ترك ال ندقة » ولا تحول عنا 
بدا ۲ 


قلت : 

إن المصادر التارٍخية كلها تشير إلى أن اخليفة المهدثي » هو الذي 
قبل صا بن عبد القدوس ٠‏ وذلك قي سنة ٠٠۰‏ هى 

بو الفرج تفرد يهنا خير الذي يبه لل رشيد » رعو غا 
فاضح » ركان ينبغي للأستاذ أحمد زكي صفوت قق الجرء الرايع عشر من 
کتاب الاغاني أن يعلق على هذا #ارج . 

فلماذا هذا السكوت ؟ 

ولاذا هذه الثقة بالأضفهاني » والتبعية له في أحبان ؟ 


¥ ¥ ¥ 


. VN4 الأغاني‎ 0) 


قال الأصفهاني () : 

وأحبرني الصولي » قال : حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي » عن أبيه 
قال : 

« کان المتوكل قد وى ابن الكابي ت » وأحلفه بالطلاق » أن 
لايكتمه شيا من أمر الناس يما > ,لا من أمره هو في نفسه . 

فكتب له يوماً أن امرأته - أى امرأة ابن الكلبي - خرجت مع 
خبَها )٣(‏ في نزهة » وان بها عربدت عليها » فجرحتہا في صدغها » فقرأه 
إبراهم بن العباس » على المتوكل . 

ثم قال له : يا أمير المؤمنين » قد صحف ابن الكلبي » إنما هو 
« جرحتها في سرمها ٠‏ » فضحك المتوكل . 

وقال : صدقت » ما اظن القصة إلا هكذا . 

قال أبو الفرج : ولم يكن ابن الكلبي هذا من العرب » نما كان أبوه 
يلقب : ( كلب الرحل ) » فقيل له › الكلبي » 


عد ي 


)0 الأغاي «o1.‏ 07 . 
(۲) حبنها : يعني حبیبتہا . 


قلت : 

في هذا الخبر استخفاف بشئون الخلافة » بحيث يرفع إلى الخليفة بمثل 
هذه الأخبار التافهة الرقيعة » والألفاظ غير اللائقة . والكذب واضح 
ظاهر في هذه الحكاية السخيفة . 

وقد فضحه الله تعالىٰ في هذه الكذبة البيضاء . : 

ذلك أن ابن الكلبي توفي سنة ۲۰٤‏ » وقيل ٠١٠١‏ ه ١ء‏ والمتوكل 
بويع بالخلافة سنة ۲۳۲ ه » فكيف واه اليد ؟ وكيف استحلفه أن 

وهذا الكذب في الخبر يدل على الكذب في تلفيق السند . 

فهل كان الصولى لي » وأحمد بن يزيد المهأبي »> لا یعرفان تاريخ وفاة 
ابن الكلبي ؟ 1 

وإذا کنا کذللك › فهل الأضفهاني نفسه لا يعلم تارځ غ الوفاة 
ولکنہا الجرأة ف الكذب والتزوير › فتأمل ذلك . 

ولنفرض أن أحد النساخ أضاف ذلك الخبر في كتاب الأغاني » فما 
هو عمل لحنة تحقيق الكتاب ؟ 

إا م تعلق على هذا احير » ومخالفته للتارج »ما يدل على جهلها 
أو عدم اهتامها في التحقيق € اول واجباتها . 


الأعيان 5 - ۸٤‏ ۰ ولسان المیزان ٠۹٩/٩‏ ا i‏ ط ٥‏ وفیه مصادر ا 


٤ 
قّضيحَة أخرى‎ 

قال الأصفهاني () : 

حدثني جعفر بن قدامة قال : حدثنا علي بن جحيى المنجم قال : 

« كان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع » قد قال لحدّه 
الفضل بن الربيع - لما لامه على الغناء - : وحياتك ياسيّدي » وإلا فعلي 
عهد الله وميثاقه » والعتق والطلاق » وكل يمين يحلف با حالف » لازمة لي » 
لا َنيب أبداً إلا خليفة أو ولي عهد ... 

قال عبد الله : ولم أزل كلما أراد ولي عهد أن يعلم مَّن الخليفة بعد 
الخليفة الوالي » أهو أم غيو ؟ دعاني » فأمرني بأن أغتي » فأعرقه يميني 
فيستأذن الخليفة في ذلك » فإن أُذن لي في الغناء » عَرّف أنه ولي عهد . 
وإلا عَرَّف أنه غي » حتى كان أخرهم الوائق في أيام المعتصم » وسأله أن 
يأذن لي في الغناء » فأذن لي ثم :عاني من الغد . 

فقال : ما كان غناؤك إلا سيباً لظهور سرّي » وسر الخلفاء قبلي » 
أحد فوالله لقن بلغني لأقتلنك ! فأعتق من كنت تلكه يوم حلفت »› وطلق 
من كان يوجد عندك من الحرائر » واستبدل هن » وعَلّيّ العوض من ذلك › 
وأرحنا من يمينك هذه المشئومة . 


فقمت وأا لا أعقل خوفاً منه » فأعتقت جميع من کان بقي عندي 


() الأغاني ۲۲۱/۱۹ . 


E SENE 


Yo 


من ماليكي » الذين حلفت يومئذ » وهم في ملكي » وتصدقت بجملة › 
ذلك إخحواني جميعا » حتى اشتهر أمري » . 


قلت : 

ف هذا الخبر عدة مطاعن وشبهات » اوها وأهمَّها توهين أمر الخلافة 
وولاية العهد » بحيث أن القضاة والأمراء والقادة وأعلام الحتمع » لا يعرفون 
ولاية العهد لمن هى » حتى يغني له هذا المغتي » فتأمل ذلك » هل هي 
مكرمة أم مهزلة ؟ 

وني الخبر إشارة إلى تمسّك هذا المغني بيمينه » وهو فارسي الأصل 
من احفاد الفضل بن الربيع » وفي هذا تمجيد للفرس وإشادة بالتزامهم 
وتعهدهم » وفي الخبر إشارة إلى دلال هذا المغتي وتلبية رغباته وتنفيذ يمينه » 
بحيث يطلب إليه الخليفة أن يطلق نساءه ويعتق عبيده » والخليفة يدفع عنه 
العوض » فهل يقوم الخليفة بمثل ذلك لو حلف احد'القادة او القضاة 
أو الأمراء ؟ فهل يكون المغني أكرم من هؤلاء في نفس الخليفة . 

والله سبحانه قد فضح أبا الفرج في كذبه هذا حين ذكر أن المغني 
استفتى القاضي أبا يوسف وخر ج من يينه » بو يوسف کا هو مشهور 
ومذكور ى المصادر يها أنه ترق سنة ۷۸ هه ق هد هارون الرشيد: 
و عصان م ال وها اة هاا 

ومن هذا يتضح لنا أن أبا الفر ج قد وضع هذه الحكاية » واختلق ها 
ستداأ » وحن لا نصدق أن جعفر بن قدامة وعلى ين جين المنجم > 
لا يعران تارج وفاة القاضي أي يوسف . 


1 


. ۲۲۷ الفر ج الحكاية بصيغة أخرى في ص‎ E 

رحن نعانب نة تحقيق ( الأغاني ) أشة العتاب » على سكريم 
وعدم تعليقها على هذا الغلط في التارج . 

فلماذا هذه الثقة بكتاب الأغاني وأخبارن ؟ 

أم أن اللجنة لا تعرف أيضاً أن أبا يوسف توفي في عهد الرشيد ؟ 


الاستخفاف بالعقائد 

قال الأصفهاني () : 

أخبرني الحسين بن يحي » عن حماد بن إسحاق » عن أبيه » عن 
بعض أهل المدينة » قال : 

« حرج الغريض مع قوم » فغناهم هذا الصوت . 

جری ناصح بالود بيني وبينبا ٠‏ فقربني يوم الخصاب إلى قتلي 

N 
بكلمو العلن ى الل مه عة فا‎ 


فانطلق مع الغلام » حتى توارى بصخرة » فلما قضى حاجته » أقبل 


وأقبل الغريض » يتناول حجرا حجرأ » يقرع به الصخرة » ففعل 
ذلك مراراً . 


فقالوا له : ما هذا یا غریض ؟ 


قال : كأنّي بها » قد جاءت يوم القيامة » رافعة ذيلها » تشهد علينا 
ما کان منا إلى جانہہا » فاردت أن رح شهادتها علي ذلك اليو » . 


. ۳۹۹/۲ الأغاني‎ )١( 


۲۸ 

قلت : 

الخبر قبیح وسخیف ¢ ڪحتوي بذاءة وفحشاً » وإشاعةً للمنكر »> وفيه 
طعن ی المدينة المنورة ( وإشارة إل ا اللواطة فيه ۴ أن ف الخر 
استخفافا بعقائدنا في يوم القيامة » واستخفافاً بالآيات القرانية الكريمة » 
والأحاديث النبوية الشريفة التي اقات ل یوم القيامة > وما جري فيه . 

وني الخبر استخفاف با يقوم به علماء الحديث الشريف من جرج 
اروا وتعديلهم » واستزاء بالقضاء » وتعديل الشهود وتركيتهم أو تجرنخهم » 
فكيف يكون الالحاد ؟ 

وكيف تكون الإباحية ؟ 

وما تريد المزدكية واشجوبة واجوسية ية أكثر من هذا ؟ 

كل هذا بورد أبو القوج على سان لخر بض اخئي » رښبعله عل 
E‏ نكرة » وهو بعض اهل دة 2 

أھکذا تکون ر واية.,إلأحبار 2 

من هذه الأحباز' وأمثاها »> ینکشف لا إعجاب المستشرقين 
بكتاب الأغاني » 0 به » ولاعټاد عليه » والاستنباط منه › 


والاستدلال به على بعض المظاهر الحضارية » ا جحلو طم أن يطلقوا عليبا 
هذا التعبير ¢ لینخدع به الفارغون من أنصاف وأرباع المخقفين 


۲۳۹ 
الاستخفاف بالصَلاة 


قال الأصفهاني (© : 

أجري أو الحسن الامندي > قال ٠‏ خدشي :الاس بن اميو 
طائع » قال : حدثنا بعض شيوخنا البصريين الظرفاء » وقد ذكرنا مطيع بن 
اياس » فحدثنا عنه قال : 

#١‏ اجتمع یی بن زاد » ومطيع بن إياس » وجميع اصحابهم » فشربو 

اناس اغا 

قال کے اله من الال وھ کان 2 وک ما نة 
ثلاثة أيام » فقوموا بنا حتى نصلي . 

فقام مطيع » فأذن وأقام . 

فتدافعوا ذلك () . 

فتقدمت تصلي بهم » عليها غلالة رقيقة » مطيبة » بلا سراري, 
فلما سجدت » بان فرجها » فوثب مطيع وهي ساجدة » فكشف عنه › 
وقبله 'وقطع صلااته » م قال : 4 


() الغاني ۳۲۹٣/۱۲۳‏ . 
(۲) أي كل واحد طلب من غيره أن يتقدم إماماً- في الصلاة . 


۰ 


ولا بدا فرجھا جاما کراس حلیق ولم يعتمد 
سجدت إليه ويله ا يفعل الساجد الجتہد 


فقطعوا صلاتہم » ود | ثم عادوا إلى شرہم . 
¥ % ¥ 
قلت : 


ييدو أن أبا الفرج كان مجوسياً من عباد النار والفروج » فوضع هذه 
ف الخبر من الاستخفاف بالصلاة ¢ والاستيزاء ا ( وهي ركن من أرکان 
الإسلام 

يصور لنا ابو الفرج » أن المجان والسكارى يقومون إلى صلانهم » 
وهم منگاری « ویضحکون » ویستہزئون بالعبادة والصلاة 

وأبو الفر ج الاصفهاني يسند روایته هذه إلى بعض الشيوخ من 
ظرفاء البصرة » تعمية وتهربا » وإن كان الاصفهاني غير عاجز عن تلفيق 
ما يشاءِ م الأسانيد : 

و يكتف أبو الفرج با أساء إل أعلامنا ورجالنا » حتى اتتقل إلى 
عقائدنا وعبادات ديننا » باسم الظرف وأخبار أهل اللهو والبطالة ء“ 
أو الزنادقة المنحرفين . 


۲۳١ 


الأستهزاء بالصَلاة 

قال الأصفهاني (© : 

رن اسن ین ی عن اد عن ا قال ۹ 

حدثني حمزة النوفلي » قال : 

١‏ صلّي الدلال الحّث إلى جانبي في المسجد » فضرط ضرطة هائلة 
معها من في المسجد » فرفعنا رعوسنا وهو ساجد » وهو يقول في سجوده 
رافعا بذلك صوته : سبح لك أعلاي وأسفلي . 

قلت : 

اليس في هذا الخبر استهزاء بالصلاة ؟ وبذكر الله في مسجد رسول 
الله یر ؟ 

اذا لم يرو لنا الأصفهاني مثل هذه الأحبار في معابد التار عند 
اجوس ؟ a‏ 

ام يكن في امجوس من أمثال اللال الخنث ؟ أم كان ذلك خاصا 
بالمسلمين في مسجد من أعاظم مساجدهم ؟ ) 

ولاذا يهى الأصفهاني هذا الخبر بالضحك ؟ ولم يذكر لنا أن أحدا 
احتج أو أنكر على الحنث فعله ؟ 


غر بي بر 
ي ي 


. ۲۷۷/٤ الأغاني‎ 0( 


YY 
العبادة والفناء‎ 
: ©( قال الأصفهاني‎ 
وكان يصلي في كل يوم وليلة‎ - ٠" قال معبد : أتيت أبا السائب الخزومي‎ « 
. © ألف ركعة - فلمّا راني تجوز‎ 
وقال : ما معك من مبکیاتِ ابن سرج ؟‎ 
: قلت : قوله‎ 


وهن باليت العتيق لبانة ‏ والبيت يعرفهنّ لو يتكلم 


فقال : ما معك من مطرباته وشجیاته ؟ 

فقلت : قوله : 

لسنا نبالي حين ندرك حاجة ما بات أو ظل المطىّ معقلا 
فقال لي : غه 

فغنيته : ثم صلى وتجوز إليّ . 

وقال : ما معك من مرقصاته ؟ 


() الأغاني ۲۷۷/۱ . 
(۲) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٠۲۷/٤‏ وقال : مجهوں . 


)"( أي خحفف صلاته . 


YY 


فقلت : | 
فلم ر کالتجمیر')منظر ناظر ‏ وا کلیالی الح أن ذا هوی 
فقال : کا أنت » حتى أتحرم هذا بركعتين ) . 


قلت : 

إن أبا السائب الخزوميّ هذا » ذكره الذهبي » وقال عنه : مجهول 
وأبو الفر ج يذكره وأّه يصلي في اليوم ألف ركعة . 

والذهبي أوثق من الاصفهاني . 

والأصفهاني جاءنا بهذا الخبر » الذي جمع فيه أبو السائب بين 
E‏ 

eT CT 
والاستخفاف بالعبادة ؟‎ 

ی لماذا لم ينقل الأصفهاني شیعاً عن أعلام امجوس ؟ وعبادهم 

فلعل هذه الحكاية كانت عندهم » ونقلها أبو الفر ج إلينا » وألقى 
هذه البلية علينا » ومن بلايا هذا الخبر اللئى » سنده المشبوه . 

فأبو الحسن المدائني ‏ كان من الثقات » ومن شيوخ الإمام أحمد 


. التجمير : رمي الجحمرات أيام الح فى منى‎ )١( 
) . أتحرم : أصلي في الحرم‎ )١( 


(۳) انظر ترجمته في تہذیب الہذیب ۲۰۹/۷ . 


rE 


بن حنبل . فهل كان المدائني يروي عن معبد المغني مثل هذا الخبر التافه ؟ 


غم يحدث به إسحاق الموصلي المغني ؟ 


لو كان المدائنى كذلك » لا رویٰ ء: ٤‏ 
NE‏ ا > لما روى عنه الإمام أحمد » ولا كان يوثقه 


Yo 


مثالبَ أم مَناقب ! 

فال لاان 7© : ) 

قال إسحاق [ الموصلي ] وحدثني مصعب الزبيري قال : 

« أنا أعلم خلق الله بالسبب الذي من أجله ححصي الدّلال . وذلك 
أنه کان القادم يقدم لمذينة » فيسأل عن المرأة يتزوجها » فَيدَل على الدلال » 
فإذا جاءه » قال له : صف لي من تعرف من النساء للتزوج › فلا يزال 
يصض له واحدة بعد واحدة » حتى ينتهي إلى ما يوافق هواه . 

فیقول : كيف لي بہذه ؟ 

فيقول : مهرها كذا وكذا . 

فإذا رضي بذلك » أتاها الدلال . 

فقال ضما : إلي قد أصبت لك رجلا من حاله وقصتتم وهيأنه ويساره » 
ولا عهد له بالنساء » ونما قدم بلدنا آنفا . فلا یزال یشرقھا وی رکھا حتی 

فيأتي الرجل فيعلمه أنه قد أحكم له ما أراد » فإذا سوي الأمر » 
وتزوْجّه المرأة . 

قال ها : قد آن ذا الرجل أن يدل بك » والليلة موعده » ونب 
مغتلمة شبقة جام (") » فساعة يدخحل عليك عليك › قد دَفقَتٍ عليه مثل سيل 
العرم » فيقذرك ولا يعاودك قکونین من اشام الناس على نفسك وغيك . 


( الأغاني ۲۷٠/٤‏ . 
»( الفرس الجامة : التي 7 الضراب نتج فقجمع ماؤها . 


۳٦ 

فتقول : فکیف أصنع ؟ 

فيقول : أن أعلم بدواء جر ودائه » وما يسكن غلمتك 

فتقول : أنت أعرف . 

فيقول : ما أجد له شيئا » أشفى من النيك . 

ويقول هما : إن م خاي الفضيحة » فابعثي إلى بعض الزنوج » حتى 
A‏ عادية جرك . 

فتقول له : ! ولا کل هذا ! 

فلا تزال احاورة بينہما . حتی يقول هما : فكما جاء على أقوم » 
فأحففك رانا والله إلى التخفيف أحوج . 

فتفرح الرأة » وتقول : هذا أمر مستور » فينيكها » حتى إذا قضى 
لذته منها قال ها : أَمَّا أنبِ فقد استرحتٍ وأمنتِ العيب » وبقيت أنا م 
جيءِ ا الزوج . 

فيقول له : قد واعدتما أن تدخل عليك الليلة » وأنت رجل عزب 
ونساء المدينة خحاصة يردن المطاولة ف الجماع » وكأني بك کا تدخله عليما 
تف رغ وتقوم ¢ فتبغضاتٽ وعَّقَتك ولا E‏ ¢ ولو اأعطیتہا الدنيا ¢ 
ولا تنظر في وجهك بعدها . 

فقول له : كف أعل ۴ 3 

قال : 5 تطلب زخية فتنیکها مرتين أو لاا » حف قسک۔ غلمتك › 
فإذا دخحلت الليلة إلى أهلك لم تجد أمرك إلا جميلاً . 


ی ی ی ی 


YY 


فيقول له ذاك : أعوذ بالله أزناً وة ! ؟ لا والله لا أفعل فإذا أكار 
غاورته . 

قال له : فكما جاء عليّ » قم فنكني أنا » حتى تسكن غلمتك 
وشبقك . فيفرح فينيكه مرة أو مرتين . 

فيقول له : قد استوى أمرك الآن » وطابت نفسك » وتدخل على 
زوجتك فتنيكها نيكاً يملؤها سروراً ولذة . 

فينيك الرأة قبل زوجها » وينيكه الرجل قبل امرأته » فكان ذلك 
دأبه » إلى أن بلغ خبره سليمان بن عبد الملك » وكان غيورا شديد الغية 
فكتب بأن بخص هو وسائر الخنثين بالمدينة ومكة » وقال : إن هولاء 
یدخلون على نساء قریش ویفسدونہن . 

فورد الكتاب على ابن حزم [ أمير المدينة ] فخصاهم » . 

قال أبو الفرج : هذه رواية إسحاق عن الزبيري » والسبب في هذا 
أيضا مختلف فيه » وليس كل الرواة روون ذلك کا رواه مصعب . 

8 

قلت : 

لقد علقت لجنة تحقيق الأغاني على هذا الخبر في الحاشية بقو ‏ - 

« اشتمل هذا الخبر على ألفاظ صرجحة في الفحش » وقد اثرنا إبقاءه 
کا هو احتفاظاً بكيان الأغاني الذي يعتير من أجل مصادر التارجخ والأدب 
العرني ٠‏ . 

ما شاء الله ! إن اللجنة الحترمة قد لها الحياء » فاضطرت إلى هذا 
التغليق » وكأن الأحبار الأحرى ليس فيها صراحة في الفحش ! 


۳۸ 


ا ا ف و 
تناقشه › ولم تشر تشر إلى صححته أو احتال وضعه والكذب فيه » ول تزه ممع 
امدينة عن مثل هذه الأحبار الساقطة التافهة » التي لم نسمع بثلها في أحسَ .. 
الحمعات وأشدها انحطاطاً وتحللاً . 


ولاذا كل هذا الاعتداد » والأمانة في تثبيت النص » ت عل 
الااحتفاظ بكيان الأغاني ؟ 
هل في هذا النصَ ما يشرف العرب ؟ أم فيه ما يعيمم ويشينم ؟ 
وعط من قدرهم ؟ 
ومن السهام السامة في هذا الخير » ما نسبه إلى الخليفة سليمان بن 
للك من فو : إن هولاءِ يدخلون على نساء قریش ویفسدونہن ٠‏ » 
فيوحي إلى القارى؟ أن الغليفة حريص على نقاء نساء قريش » ولیس له شأن 
في نساء سائر المسلمين ,. . 
وني الخير أيضاً أن الخليفة اكتفى بإحصاء التلال وأمثاله » فهل مثل 
هذه الحازي التى ذكرها الأضفهاني تکون عقوبتا الإاحصاء ؟ 
ثم يستدرك الأصفهاني في خر الخير » ويشير إلى أن هذه هي رواية 
إسحاق عن الزبيري في سيب إخصاء الدلال > وهناك | روایات أخریٰ 
لا تقفق ”مع رواية مصعب الزبيري . 
٠:‏ وقیل هذا الخبر يقول الأضفهاني م 
قال [سنحاق : وحدثني أيوب بن عباية ٠»‏ قال :. 
١‏ شهدت اهل المدينة › إذا ذكروا الدلال وأحاديثه > طولوا ام ٤‏ 
ea E‏ 


. ۲۷٠/٤ الأغاني‎ 0( 


۳۹ 
وهذه طعنة أخرى يوجهها الأصفهاني إلى أهل المدينة المنورة » 


وينسبها إلى أيوب بن عباية » عن طريق إسحاق » ثم يذكر لنا أحوال هذا 
الفاسد الشقي » فهل هذه مثالب أم مناقب ؟ 


° 


قال الأصفهاني () : 
اني شيخ » قال : حدثنا محمد بن الحكم » عن عوانة » قال : 

« كان أبو الاسود [ الدؤلي ] خجلس إلى فناء امرأة بالبصرة » 
فيتحدث إليها » وكانت برزة ححميلة ۔ 

فقالت له : يا أبا الاسود » هل لك قي أن اتروجك ؟ » فاي صناع 
الكف » حسنة التدبير » قانعة بالميسور . 

قال : نعم . 

فجمعت أهلها فتزوجته » فوجد عندها خلاف ما قدّره » وأسرعت 
في ماله » ومدّت يدها إلى خیانته » وأفشت س . 

فغدا على من کان حضر تزوججه إياها » فسأهم أن خجتمعوا عنده 


أريتُ امأ كنت لم أبلهُ أتاني فقال اتخذني خليلا 
فخاللته ثم أكرمته فلم أستفد من لدنه فتيلا 
وألفيثه حين جربته کذوبَ الحدیث › سروق نخیلد 
فذکرته م عائشه عاباً رفيا » ووا جملا 
فالفينّه غير مستعتب لا ذاكر الله إلا قليلا 
ألست حقيقا بتوديعه وإتباع ذلك صرّماً طويلا 


. ۴١١ ۳۱۰/۱۲ الأغافي‎ 0( 


فقال ا بل واه يا أا السود 
قال : تلك صاحبتكم » وقد طلَقتُها لكم » وأنا أحبٌ أن أستر 
ما أنكرت من أمرها . 


فانصرفت معهم ) . 


قلت : 

المعروف عن أبي الأسود الدؤلي » أنه من شعراء الحكمة » والابيات 
التي أوردها الاصفهاني » من أبيات الحكمة المشهورة . 

فكيف صفها الأصفهاني من الحكمة » إل مسألة شخصية بين 
اي الأسود وامراته : , 

وأبو الأسود كان أمياً على البصة » فكيف تخطبه هذه للمرأة 
وتخدعه ؟ وكيف خختار الإمام علي رضي الله عنه أميرا » بمثل هذه السذاجة ؟ 
ولكن الخيال المريض » والضمير المريض ›» والقلم المريض › يفعل ما يحلو له 
ما دام الهمدم اسهل وايسر من البناء . 

وكأن للأصفهاني عداوة قدية مع أي الأسود » فهو قد شير به 
كثيراً في الأغاني » وقد مر بك كيف ذكر عن أبي الأسود » أنه ضرط في 
مجلس معاوية وستمر بك أخبار أخرى في التشهير بهذا الرجل الكرم . 


Y۲ 


الطّعن على الإمام الأعظم 
. أي حنيفة النعمان بن ثابت 
قال الأضفهاني () : 


( نسخت من كتاب عبد الله بن المحتز ن 
حدلني ابو دهان . قال : كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحماد عجرد »› 
فشك اى فة م طت الف غ > فبلغ فيه ما بلغ » ورفضَ حمّاداً وبط 
لسانه فيه » فجعل اد یلاطفه » حتی يكف عن ذكره » وأبو حنيفة 
یذکره » فکتب إليه اد بہذه الأيات : 
إن کان نسكك لا ي بغير شتمي وانتقاصي 
ن ا ب رجو اا و اقاس 
فاقعد وقم ي کیف شئت مع الأداني والاقاصي 
فلطالا زكيتنسي را المقم على المعاصي 
أيام تأخذها وتعطي في أباريق الرصاص 
قال : فأمسك أبو حنيفة رحمه الله » بعد ذلك عن ذكره خوفاً من 
لسانه » . ۰ 


¥ ¥% ¥# 


قلت : 


هذا دس وافتراء من الاصفهاني اجوسي على الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه . 


. ٣۳۳/۱۲ الأغاني‎ )( 
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إذ لم يعرف عن الإمام أي شيء عن صلته بحماد عجرد » وأمثاله من 
مثل هذه الصلة والعلاقة لا من قريب ولا من بعيد . 

وأكثر من ذلك حتى خصومه من علماء الكلام والفقه ورجال 
هذه الحكاية او ما انلها 

ولكن الأصفهاني أسود القلب مولع بالدس والطعن على أعلام هذه 
ا 
ما يهن ويوهّن أمره بين الناس .. 

فكيف يصنع أبو الفرج بشل هذه الفرية والكذبة البيضاء ؟ 
لا يرضون بذلك . لذا نراه یصدرها بقوله : نسخت من کتاب عبد الله بن 
المعتز .. لماذا م يسم لنا الكتاب ؟ واي کتاب من کتب ابن e‏ 
الذي نسخ منه هذه الحكاية . 


EES EE Ga SS‏ بن 

خلف وكيع قال : حدثنا حمّاد بن إسحاق » عن أبيه » عن النضر بن 

حدید قال : « کان حمّاد عجرد صدیقاً لیحبی بن زیاد › وکانا یتنادمان ۽ 

ا ا غ إن جح بن زياد أظهر تورعا 

وقراءة غا عما کان عليه » وهجر ادا وأشباهه » فكان إذا ك عنده 
به » وذكر تهتكه وجوه » فبلغ ذلك حنّادا » فكتب إليه : 


هل تذكرن دلجي إليك على المضمَرة 

RE 

اتل هدا الحو سى بن راد مس اد ال ال وا 
و 

ونحن هنا نرى الأصفهاني يشير إلى أن خي بن زياد » هو الذي رمي 
هادا بالزندقة ¢ وکأنه يدافع عن حماد ¢ ویره من هذه التهمة" وشعره مليءِ 
بأفکار الزنادقة والملحدين والمنحرفين . 

ویرید الأضفهاني أن يوحي إلى لقاری؛ بان هه 2 کانت تلق 
جزافاً وکل من يرد أن ينال من خحصمه أو يصبه بأذى فالسبيل ميسة إل 
ذلك » وما عليه إلا أن يتهم خحصمه بالزندقة والخرو ج : من الإسلام . 

ونعود لنقول ثانية : إن هذه الحكاية ة يكون وقرعها مکنا ین 
زياد » واد عجرد » لأنہما سواء ء ف ناتسا ويذأهما ف الشعر اسلو 
والانحراف . فلماذا حوها الأضفهاني ؟ وجعلها بين الامام الأعظم وحهاد 
عجرد ؟ 

ھا ۳ شان الشعوبيم ن الحاقدين ¢ آغدان هذه الأ يتعمدول الدس 
والافتراء »> وتسويد صحائف ا والأدب ¢ بمثل هذه السخام . فهل کان 
کتاب الأغاني کنزا من کنوز الأدب العرلي ؟ 

وهل هو من أجل و رالأدب لی ٩‏ کا تدعي ب 
تحقیق الأغاني . 
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(۲) حدیث الاربعاء ۳۹/۲ . 


Y fo 


الأصفهاني بين الإمام الأعظم وحماد عجرد » ثم يسكت عن الرواية الثانية 
ولم يشر إلى وقوعها بين يحيى بن زياد وماد عجرد . 

وبهذا يكون أبو الفرج الأصفهاني أنظف قلباً من طه حسين » لأنه 
رواها ذات شقین » ورمی بها شخصين » أحدهما صالح والآخر طاح » 
ولکن طه حسين اختصها بالصاڂ . 

وطه حسين من عادته ومنهجه أنه يشك کثیرا ويشكك کنیا › 
وخاصة في أخبار السية النبوية الشريفة » والفتوح والمغازي » والشعر 
الجاهلي » بل إنه تطاول وتجراً في محاولة عمياء لمناقشة أخبار القرآن الكرم » 
كل ذلك باسم العلم والتحليل العلمي » كأن العلم لا يصح إلا بالطعن 
والشك في تراثنا » ولكنه هنا يأخحذ هذا الخبر عن الأصفهاني بثقة كاملة 
تامة » دون أي نقاش أو شك › لماذا ؟ 


علم ذلك لدى دوائر الاستشراق ! 


الاستخفاف بالفقهاء ‏ 

قال الأصفهاني () : 

أحبرني الحَرّمي » قال : حدثنا الزبير عن عمّه » قال : 

١‏ .. كان بالكوفة رجل من الفقهاء » تجتمع إليه الناس » فيتذاكرون 
العلم » فذكرّ شعر عمر بن أبي ربيعة » فهجنه . [ 

فقالوا له : بن ترضی ؟ 

ومر بهم حماد الراوية . 

فقال :فد رضیت دا 

فقالوا له : ما تقول فيمن يزعم آن عمر بن أبي ربيعة م بحسن شيا * 

فقال : أين هذا ؟ اذهبوا بنا إليه . 

قالوا : د تصنع به ماذا ؟ 

قال : تنزوا على آمه لعلها تاي بمن هو امثل من عمر » . 

E 

قلت : 

ما هي الفائدة في هذا الخبر للأدب العرلي وتارخه ؟ 

ولل غا ار ادق ندا ؟ 


۷ 
م أن الأصفهاني یرید أن یستخف بالفقهاء وجالسهم ج 
فيضع مثل هذه الحکايات التافهة الساقطة » وججعلها على لسان رواة الادب 


والشعر لتلقي ظلد کگیہا ف نفوس القراء والسامعين 1 ولتخف اوزان رجالنا 
رأقدارهم في فوسنا ونفوس الأجيال المقبلة . 


يخ الإسلام رقص 
قال الأصفهاني () : 
أخبرني الحسن بن علي » قال حدثنا فضل اليزيدي » عن إسحاق : 
« ان ابن سرج کان جالساً » فم به عطاء ) وابن جرج () . 


فحلف عليما بالطلاق » أن يغتّيما » على أنّهما إن نهياه عن الغناء بعد 
أن بستمغا مه كه ٠‏ قرفا له > وعتاها : 


إخوتي لا تبعدوا أبداأ وابلى ولله قد بعلو 
فغشي على ابن جرج » وقام عطاء يرقص » . 


قلت : 
ما هذه الجرآة في الافتراء والكذب ؟ 


هل رۇ أحد من المغنين من عضرنا هذا أن يرقف شخصا من 
غمار الناس » ويحلف عليه بالطلاق أن يسمع غناءه ؟ 


ر( الأغاني ٠٠١/١‏ . 

(۲) عطاء بن أبي رباح من سادات التابعين » كان من كبار علماء مكة المكرمة وإليه 
الفتوى عند علمائها » وقد روى عنه الثقات أمثال الأئمة أي حنيفة وجعفر الصادق 
والأوزاعي وغیرهم » انظر ترجمته في تہذیب التہذیب ۱۹۹/۷ - ۲١۳‏ . 

(۳) عبد العزيز بن جرخ من كبار علماء مكة » وهو من أقران عطاء » انظر تر جمته 
د ادت ۴7 
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فضلاً عن أن يوقضف عالمين محدّثين كبيرين » وفي مكة المكرمة نم 
تكون النتيجة » أن يُغشى على ابن جرج من شدة الطرب » ثم يقوم عطاء 
فرقص !! 

لا أظن ذلك يت إلا في أخيلة الحشاشين وهواجسهم . 

دکر الإمام الذهبني : 

« قال الأضمعي : دخل عطاء بن أي رياح على عبد الملك [ بن 
مروان ] وهو جالس على السرير » وحوله الأشراف ٠‏ وذلك بمكة فى وقت 
حجه » في خلافته » فلما بَصر به عبد الملك » قام فسلم عليه واجلسه معه 


على السرير » وقعد بين يديه . 

وقال : يا أبا محمد » حاجتك ؟ 

Bor, و‎ 

قال : يا امير المؤمنين » اتق الله في حرم الله » وحرم رسوله » فتعاهده 
بالعمارة » واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار » فإنك بهم جلست هذا 
المجلس » واتق الله في أهل الثغور » فإّهم حصن المسلمين » وتفقد أمور 
المسلمين ٠‏ فإك وحدّك المسئول عنهم » واتق الله فيمن على بابك »› 
فلا تغفل عنہم › ولا تغلق دونہم بابك . 

of 

فقال له : افعل . 

وقال : يا أبا محمد » إنغا سألتنا حوائح غيك » وقد قضيناها » فما 
حاجتك ؟ 

قال : ما لي إلى مخلوق حاجة . 
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فقال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف » هذا وأبيك السؤدد () . 

ركان يقول إ في وعظه : 

« إن من قبلكم کان ر فر الک ا فیا کات :ان : 
و أمر بمعروف » أو نبي عن منكر » أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك 

منہا » أُتنکرون أن عليکم حافظين و کا عن الین و 

قعيد ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید , ۰ بء 

آم سني أجتک رلیرت سنه في یل در او 
E‏ 

وقد استفاضت الكتب والمصادر بأخبار عطاء بن أي زباح » وعلمه ٠‏ 
وفضله وزهده » وهيبته لدىٰ الخلفاء والأمراء والناس عامة » فكيف يرقص 
عند ا الغباء في الطريق ر 

ما استحی الأصفهاني عندما هذه ا رصعل ا ا 
ایشا ٩‏ ۰ 

وهناك من يشير a‏ أن ااشرء ا کان یون i‏ 
واحدة للناس » ا هم » ولأصحاييم .ي فعلوب فا أمورا غريسة » فما 
بال 2 إِذن يرقص ي الشارع ؟ 

هلا رقص في بيته » ا يفعل علية و 
ر ا TT‏ 


.. سير أعلام النبلاء للذهي /۸6 » ته‎ )١( 


الطعن على العلماء 
قال الأصفهاني () : 
أخبرني رضوان بن أت الضيدلان ٠‏ قال دا و ن 
ec Ra‏ هم الموصلي أبا إسحاق إبراهيم بن 
الھدی ارتا اضر اا ع الک ا : 
أن عطاء بن اي رياح » لقي ابن سر ڃ [ المغني ] بذي طوي » وعليه 
ثياب مصبغة » وفي يده جرادة مشدودة الرجل بخيط » يطيرها وججذبها به 
فقال له عطاء : يا فان » ألا 7 تکف عما انت عليه ؟ كف الله 


¢ 
ەر ° 
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فقال ابن سرج : وما على الناس من تلويني ثيابي “ولعب بجرادتي ؟ 
SS‏ 
ا 
معت منكرأ » أمرتني باإمساك عما أنا عليه » وأا أقسم بالله » وحق هذه 
البنية › > لفن أمرتني بعد استاعك مني بالإمساك عمًا أنا عليه » لأفعلنَ 
ذلك . ا 
فأطمع ذلك عطاءٌ في ابن سريم » وقال : قل : 


. ۲٠۷ » ۲۵۹/۱ الأغاني‎ )( 
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فاندفع يغني بشعر جریر : 

إن الذين غدوا بلك غادروا وشلا بعينك لا يزال مَعينا 

غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من اهوىٰ ولقينا 

قال : فلما سمعه عطاء » اضطرب اضطراباً شديداً » ودخلته أرخية » 
فَحلّف ألا يكلم أحدا بمَيّة يومه إلا بهذا الشعر 

وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » فکان کل من يأتيه سائلاً عن 
حلال أو حرام » أو حير من الأخبار ¿ لا يبه إلا أن یضرب بإحدی يديه 


على الأحرى » وينشد هذا الشعر » حت صلى المغرب . ولم يعاود ابن سريم 
بعد هذا » ولا تعرض له » . 


قلت : 

إن عطاء بن اي رباح » کان من سادات التابعين » فقهاً وعلماً ٤‏ 
وورعا وفضلا وزهداً » وكانت إليه الفتوى عند غلماء مكة . 

وقد روی عنه أفاضل العلماء وكبار الفقهاء » ومنيم الا 
وجعفر الصادق والأوزاعي > وكان العلماء والأمراء والوزراء والولاة يہابونه » 
یصدرون عن رأیه ٩(‏ . 

فتأمل هذه الحكاية الشنيعة » وكيف جعل الأصفهاني عطاءُ ينقاد 
إلى ابن سرج ويستمع ع له ويتأثر به » وكيف أنه حلف أن لا يكلم أحداً 
ذلك اليوم إلا بذلك الشعر a‏ 


(۱) انظر ترحمته في تہذیب التہذیب. ۱۹4/۷ - ۲۰۳ . 
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ذلك » كأن القرآن الكربم والحديث الشريف » لم يثرا في عطاء أمرا 
معروف ونہیا عن منکر » وکلام ابن سر اثر فيه » فلم یعترض على منکر 
يراه منه . ولم بيق لأبي الفرج إلا أن يجعل عطاءٌ من أتباع اين سرج 


3 5 
النعمان بن بشير الأنصاري 
ار ايلاء 


قال الأصفهانق 

eS أخبر‎ 
yy 

بن يونس » قال : حدثنا عمر بن شبة » قال : حدتنا بو غسان عن 
ا بي السائب الخزومي (" » وأخبرني الحسين بن یی » عن هماد عن ا 
ل جعفر بن محرز السدوسي قالوا : 

« دخل النعمان بن بشير الأنصاري ‏ المدينة » أيام يزيد 
اين معاوية ۰ وابن ن الزبير » فقال : والله لقد أحفمَت © أذناي من الغناءء 
فأمعوني » فقيل ه : لو وجهت إلى عزة [ الميلاء ] » فإّها من قد عَرّفت ! 

قال : إي ورب البيت ٠‏ إنها لممن يزيد النفس طيباً » والعقل 
O e‏ 

فقال له بعض القوم : إن النقلة تشتد عليما » لفقل بدنها ء 
وما بالمدينة دابة تحملها . 


. 1۸ = TF الأغاني‎ 0) 

(۲) وصفه أبو الفرج بالزهد والعبادة » وقال عنه الذهبي ( مجهول ) . 

(۴) كان أميرأً على الكوفة لمعاوية » ثم عل حمص » ثم تول قضاء دمشق انظر تر مته 
في تہذيب التہذيب لابن حجر ٤٤۷/٠١‏ 6۸) . 

. أخفقت أذناه » يعني أوحشت لبعد عهده بالغناء‎ )٤( 
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قال النعمان : وأين النجائب عيبا اادج . 
فوجّة بنجيب . فذكرّت علة » فلما عاد الرسول إلى التعمان . 
قالخا انت کی اجر چا فرعو ا 
فقام هو مع بعض خواصٌ أصحابه » حتى طرقوها » فأذنت 
٠‏ وأكرمت » واعتذرت » فقبل النعمان عذرها . 

وقال : غتيني » فغتته . 

جد بعمرة غيائها ٠‏ فضحج ر أم شاا شانها 

فقال : غتيني » فوالله ما ذکرت إلا كرما وطيباً » لا تغتيني سائر 
اليوم غين . 

فلم تزل تغتيه هذا اللحن فقط » حت انصرف » . 


قلت : 

إن من له أدنى معرفة بالتارجخ » يدرك أن الكوفة والمدينة كانتا في أيام 
يزيد بن معاوية وأيام ابن الزبير » في وضع خاص » لا یتناسب مع ما کره 
الاصفهاني عن النعمان بن بشير » وهو أمير الكوفة سابقا جاء ليبحث عن 
عزة ايلاء ويستمع إلى غنائها » والمدينة يوج أهلها بعضهم في بعض . 

ولكن أبا الفر ج لا يستحي حين يذكر في أول الحكاية ذلك السند 
الطويل وفيه مجاهيل » مثل : حدثني شيخ قدم من المدينة » ومثل : ذ كر لي 
.. وأبو الفرج في أخباره يحاول أن يشيد بمعرفة المغنين وسعة ثقافتهم وبعد 


Ca 


مداركهم » وحسن تلطّفهم » » فكيف يذكر هنا أل عزة اليلاء م تمرف عمرة 
بنت رواحة » وهي أم النعمان » ومن أهل المدينة وعزة من المدينة أيضاً ؟ 
و ی ر 
الأنصاري ٤‏ وأمه عمرة أخت عبد الله ن رواحة الأنصاري ۰ فتأمل . 
ولا يتفي الأصفهاني » »> مہذه الحكاية » حتى يعيدها بسندها هذا الطويل 
ونصّها السخيف المهيل » مرة أخرى () . 

ولو أن الأضفهاني ذكر لنا أن عزة ايلاء تعمّدت ذلك من باب 
التعريض » هان الامر . 

واللجنة التي تولت تحقيق الأغاني م تشر إلى إعادة الحكاية . 

والذي نراه » أن أا الفرج يعمد إلى اشعا ر العرب » فإذا وجد فيا 


اسما من أسماء النساء » وقف عنده وحث عن عمرة أو ليل أو لبن أو اء 
فبنى عليا ما يشاء من الحكايات » وحتى يبرر ذلك يذكر لنا أن النعمان 


ا 


CQO 


. ۴۲/۱۹ الأغاني‎ )١( 


امرأة أنى الأسود الدؤلى 

قال الاصفهاني ( : 

خرن اه بو غل بن الان قال 1 ادها عبد انه د 
عمد . 
زياد » قال : 

١‏ حح أبو الأسود الدؤليّ » ومعه امرأته - وكانت جميلة - فبينا هي 
طرف الت ب اد عرض ها عم لن أي رة قات أا :الاسرة 
فاخبرته › فتاه ابو الأسود فعاتبه 

فقال له عمر : ما فعلت شيعا . 

فلما عادت إلى المسجد » عاد فكلمها » فأخحبت أبا الأسود » فأتاه 
في المسجد » وهو مع قوم جالس » فقال له : 

وإي ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شت أقوام خلائق اربع 
حياء وإسلام وبقيا » وإتني كرم » ومثلي قد يضر وينفع 
فشان ما بینى وبينك إتني على كل حال » أستقم وتظلع 


فقال له عمر : لست أعود ياعم لكلامها » بعد هذا اليوم 


. ۱٤۸ ۱٤۷/١ الأغاني‎ )( 


Ye۸۸ 


غ ENS‏ 
فجاء إليه » فقال له 
لفتى وابن الفتى وأخو الفتى e‏ 
وسيّدنا لوا خلائق. ايع . 
ا وو م ا 
وخل عن الجدوى وك بع 
E yT‏ 
رآها عمر » أعرض عنها » فتمل أبو الاسود : 
تعدوالذئاب على من لا كلاب له وقي صولة المسمتأسد الحامي 


انت | 


قلت : 

الخبر فيه تجاسر على منزلة أهي الأسود الدؤْليّ » وإذا كان مثل 
ا ي الأسود 7 8 على ا ٤‏ وف موسم الحج 7 الملسجد 

وکل هذا ET‏ وة 
إلا أن ياتي کل مرة ليعاتب عمر بن أي ربيعة » بابيات من وزن واحد وروي 


ماحد . 


م كيف يعمل أبو الأسود السيف في الشهر الحرام وا مسجد الحرام 
والبلد الحرام » وهو من بار التابعين العارفين !! 

إن شعوبية أي الفرج الأصفهاني وجهله وجرأته وحقده الأسود على 
أعلامنا ومقدساتنا تملي عليه مثل هذه الحكايات السخيفة » إنه يعمد إلى 
أبيات لأبى الأسود » ويبني عليها مثل هذه الحكاية . 


ی ایی ا کی 


۲0۹ 


ومن خبث الأصفهاني وحذره » أنه يجعل السند ينتبي إلى مجهول ج 
مر فى صدر هذا الخبر » أخبرني مولى لزياد ... فتأمل . أي مولى هذا من 
موالي زياد ؟ 


C9 


1° 
افستراء 

قال الأصفهاني () : 

قال إسحاق : وأخبرني اليثم بن عدي ٠"‏ » قال : 

» قدمت امرأة مكة » وكانت من أجمل النساء » فبينا عمر بن 
أي ربيعة يطوف » إذ نظر إليها » فوقعت في قلبه » فدنا منها » فكلمها» فلم 
تلتفت إليه . 

فلما كان في الليلة الثانية » جعل يطلما حتى أصابها . ' 

فقالت له : إليك عني يا هذا » فإك في حرم الله ! وفي أيام عظيمة 
الحرمة . 

فال عليها يكلمها » حتى خافت أن يشهرها » فلما كان في الليلة 
الأحرى . 

قالت لاخيما : احرج معي يا اخحي » فارني المناسك » فإنّي لست 
اعرفها . 

فأقبلت وهو معها » فلما راها عمر » أراد أن يعرض ها » فنظر إن 

فتمتّلت المرأة بقول النابغة : 


()0 الأغاني ۱/۱ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


وتتقي صولة الام الجحامي 


قلت : 

رى ابا الفرج الأصفهاني » بن هذه الحكاية عل بيت النابغة › 
وهذا يحصل کیا » ولیته ورد ذلك في موسم اخر » غير موسم الحج » 
وموضع أخر » غير المسجد الحرام » ولكن أبا الفرج يورد أكبر من هذا 
الخبر » وکانه یرید ان يیصور E ae‏ 
والقدسية » ليشفي قلبه » وهذا دأب الشعوبيين ن الحاقدين » وقد جاءِ بسند 
من الرواة لعله يخدع به القراء » ولكن فضحه الله بوجود كاذب بينم » وهو 
من أصحاب القلوب السوداء » وله كتاب في ( المغالب ) ب ألصق فيه كل 
نقيصة بالعرب » ولل أبا الفرج نقل مثل هذه الأخبار من كتاب المخالب » 
فلم يصرح به » واختلق له ذلك السند الواهي الواهن » ومن أين يأتي الطهر 
إلى تلك القلوب الوسخة . 

وقد مرت بك القصة مروية عن زوجة أبي الأسود الدؤلي » بسند 
احر غير هذا السند . 


ينسبها إلى أيوب بن عباية » عن طريق إسحاق » ثم يذكر لنا أحوال هذا 
الفاسد الشقي » فهل هذه مثالب ام مناقب ؟ 


۹۲ 
لط في انتارج 
قال الأضفهاني () : 
م ول ا ر و و ا 
لصيرني . 
قال : حدثنا الفضل بن الحسن البصري » قال : حدثنا عمر بن 


قال : حدثنا ايوب بن عمر » قال : حدثنا عمر بن أيوب » قال : 
حدانا جعفر ين قان ۽ ڪن ٿات بن اجاج ڪن آي موي نيد ال 
الهمُداني » أن الوليذ ليد بن عقبة قال : 

« لما فتح رسول الله عي مكة » > جعل أهل مكة يأتون بصييانہم ‏ 
فيدعو همم بالركة » وعسح على رعوسهم » فجيء بي إليه » وان 
محلق ۳ » فلم يسني وما منعه إلا أن تي لقتني لوق » فلم 
يمسسني من اجل الخلوق » . 


¥ 
3% 


قلت : 
هذا غلط في التارجخ » وإذا كان الوليد بن عقبة صا ند شح مک 


SS‏ عه » إلى بني المصطلق 


. ٠٤٠١/١ الأغافي‎ )( 


(۲) يعني : مطيب ٠‏ والخلوق : الطيب . 


Y1 


وهذا الخبر ذكره ابن عبد البر ٠‏ » وذكر شلك الإمام البخاري في 
أن يكون الوليد صبيا عند فتح مكة . 
ثم قال ابن عبد البر : ... وأبو موسى هذا مجهول » والحديث منكر 
ا ا 
الي عه » صبيًا يوم الفتح ٠‏ . 
نم هل من المعقول » أن يكون كل هولاء الرواة الواردين في السند 
لا يعرفون الوليد بن عقبة » وحادثة بني المصطلق › وفيه نزلت الاية الكرية 
. يا يها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق با فتيينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
سكعل ماف اجن وه ار ار جا : 
وابد من الإشارة هنا إلى أن الوليد بن عقبة » هو أحو عثان بن 
عفان أنه » رعثان یوم فح مکة کان عمره خسا وخمسین سنة » فهل 
أن يكون أخوه لأمه صبيا » وحتى لو كان عمر الوليد خمسة عشر 
E‏ 
بامرأة تلد وابنها عمره أربعون عاماً » وهى قد بلغت الستين ! أما لجنة تحقيق 
الأغاني » فلم تعلق بشيء حول هذا ابر » وقبوله أو رفضه » وكأن واجبما 
كان منصبا حول ضبط النص وتشبيت الفروق بين النسخ . 


(۱) الاستیعاب ق معرفة الأصحاب \oor/t‏ . 


. ) المصدّق : الذي يجمع الصدقات ( الزكاة‎ )٠( 


بعد هذه اجو الواسعة في كتاب ( الأغاني. ( لاي ارج 
الأسفهاني > والوقوف عند أخباره » ومناقشتبا والتعليق عليما » أرجو أن 
يكؤن القارى؟ الكرم » قد تين مقاصد هذا الشعوبي الحاقد اللئم » وقد 
غضضت النظر » وصرفت القلم › » عن أخبار فظيعة » وحكايات شنيعة » . 
لا يكتبها أشد الناس عداوة ويغضاً للعرب والمسلمين » فقد اله كثياً من 
أعلامهم باللواطة » ورم بعضهم بالابنة » وكرمات نسائهم بالسحاق » 
وألصق e‏ السخام من ذمم الخصال › وقبيح الفعال » بظلال 
الأدب والسمر » وامذاكرة والزانسة » كأن ذلك لا عصل إلا بث بشتم سلف 
هذه الأمة الجيدة » في تاريخها وحلقها : وقد تم هذا الكتاب على يد 
جامعه » والمؤلف بين أخباره » الخطاط وليد بن عبد الكريم بن ملا | إبراهم 
کاکا بن مهدي بن صا بن صاني بن عرو العطار الُبيدي الأعظمي › 
ووقع الفراغ منه ضحى يوم الجمعة غرة صفر الخير سنة ٠٤٠١‏ ه 

الموافق للثامن والعشرين من تشرين الأول سنة ٠۹۸٤‏ م . 


والحمد لله رب العالمين 


1 
المصادر والمراجع 
ابن الأثير : عز الدين علي بن محمد الشيباني اجون ٠۳١‏ ه . 
١‏ - الکامل في التار جخ 
بیروت ۱۳۸١‏ هھ 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين المتوفی ٠٠۹‏ ه 
۲ - الأغاني 
دار الكتب المصرية / القاهرة ٠۱۹۲۷‏ م 
التاق ال بطري الان ٠‏ 
٣‏ - دائرة المعارف الإسلامية 


بیروت ۱۸۷۷ م 


التوحيدي : أبو حيان علي بن محمد التوفى ٤٠٠‏ ه 
٤‏ - أخلاق الوزيرين . 
تحقیق محمد تاويت الطنجي » دمشق ۱۹٣۰‏ م 
الفعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد المتوفق ٤۲۹‏ ه 
ه - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 
تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد / القاهرة ٠۳۷١‏ ه 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المتوفي ۹۷ ه 
کا لمنتظم في أخبار الملوك والأم 


حیدراباد ۱۳۰۹ ھ 


۲٦ 


ابن حجر : أبو الفضل أحمد بن.علي المحوق ۸٠۲٠‏ ه 
۷ ا ان 
خد رابا ۰ هھ 
حسن الأمين 
۸ - دائرة المعارف الإسلامية الشيعية . 


wi 


بیروت ۱۹۷۳ م 
الحلبي : برهان الدين إبراهم بن محمد المتوفى ٤١‏ هت 
٩‏ - الكشف الايث عمّن رمي بوضع الحديث : 
تحقيق الأستاذ الحاج صبحي السامراني / بغداد ۲م 
الحموي : ياقوت بن عبد الله المحوفی ۲١‏ ه ٠‏ 
۰~ 
ارق روت ار تارج 
ا هھ 
7 تاریخ بغداد أو ( مدينة e‏ 
القاهرة - بدون تاریخ 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الخو ۸۰۸ هھ 
١‏ - المقدمة 
بيروت - مطبعة الكشاف - بدون تاریخ 
۳ - تاريخ ابن خلدون 
ر البيان - ( أوفسيت ) ٠‏ 
خلف الله : الدكتور محمد أحمد خلف الله . 
٤‏ - صاحب الأغاني ا الفرج الأصفهاز ( الراوية ) 
القاهرة ٠۹٠۸‏ م الطبعة القالثة . 


ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد اتوق ٦۸١‏ ه 
٠‏ - وفيات الأعيان › وإنباء أبناء الزمان 
تحقيتق الدكتور إحسان عباس » بيروت (. بدون تارج ) 
الخوانساري : محمد بن باقر المتوفى ۳١۳‏ هھ ٠‏ 
٠١‏ - روضات الجتات » في أحوال العلماء والسادات . 
طهران ۱۳۰۷ هھ 
الديلمي : مهيار بن مرزويه التو ۲۸> ه 
۷ - ديوان مهيار الديلمي 
القاهرة ٠۹۲۰‏ م 
الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان المتوفى ۸ هھ 
۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
a E‏ 
القاهرة ( مطبعة عيسى البابي ) بدون تاریخ 
۹ - سير أعلام النبلاء 
. بیروت ۱٤۰١١۲‏ هھ 
ازر کل غر ادن الر ر کل 
i‏ الأعلام ( قاموس تراجم ) 
الطبعة الخامسة بیروت ٠۱۹۸۰‏ م 
الشريف الرضي : محمد بن الحسين المتوفق ٤۰.٦‏ ه 
١‏ - ديوان الشريف الرضي 
بیروت ۱۳۸۰ هھ 
۲ - ديوان الشريف الرضي 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو > بغداد ۱۹۷۷ م 


۲۸ 


شفيق جبري : 
۳ - دراسة الاغانى 
: دمشق ۱۹١۱‏ 


الصاحب بن عباد : إسماعيل ن عاد بن العباس المتوف ٥‏ هھ 
٤‏ - ديوان الصاحب بن عباد 
تحقیق الشيخ محمد حسن ال ياسين | بغذاد ۱۳۸٤۰‏ هھ 
طه حسون ( الدكتور ) : 
القاهرة ۷ م 
ابن العماد : او الفلاح عبد الحي بن العماد انبل ت 7 هھ 
۲۹ - شذرات الذه ¢ وأخار شش ڌهب 
القاهرة ٠١‏ ه ( مكتبة القدسي ) 
ابن کثرر : أبو الغداء إجاعيل بن عمر بن كير الحو 4ھ 
۷ - البداية والنهاية في التارخ ٠َ 7 ٠.‏ 
مطبعة السعادة - القاهرة ( بدون تارج ( ` 
ابن الندم Seo‏ 
۸ - الفهر ست 


القاهرة ( ون تار ( . 


نک کن تہ ھی ےہ اتی مم ےچ ہے میت ب 


: سے کے 


أبو الفرج الأصفهافى 
أقوال العلماء فى الأصفهانى . 
التساهل فى الرواية 


الرواة الكذابون الذين اعتمد عليهم الاصفهانق E‏ 


کتاب الغا ٠.‏ 


الأصفهانى وال البيت .. 
الحسن والحسين يرجعان ہہ للق فیس 
الإمام الحسين یق ر يزيد على شرا 


E E Dl 


اسن E‏ وابن عائشة yy‏ 


۲۹ 


(۷۰ 


الموضوع الصفحة 
نة تحکم بين المغنين SR a TS‏ 
که ع ابن ر غ إل الغا د ركه OS MAS‏ 
سكينة والفرزدق . ... 
سكينة ملكة الجمال Ae‏ 
الاستخفاف بال الرسول س ۸ 


TOKE SESE SRE ر‎ 


معاهەية عبد الله hh NS aa‏ 1 
ك ر س 2 


الفصل التالكث 
الأصفهافى والأوين ا ا N.‏ 
#قاحة وبذأءة ا ENV Yen eA‏ 
الخليفة وحجاج بیت الله O a.‏ 
خخطب الجمعة بارجوزة . e O E‏ 
الوليد بن يزيد مجوسي n‏ 
تشبيه الخلفاء بالقوادين APRs aa Aa‏ 
الزنا بال جارات والكتات Ee a RS‏ 


أن اى ربيعة » وبنت الخليفة E E CET‏ 0 


بذاءة ... وسوء ادب 1 


لاد الرنا ....... Ae A‏ ا 


لعن الارن 

الضراط فى مجلس الخليفة . 
ما هذا السخف 
الأخرض اند صتا اة 
وال المدينة يترو ج شابا 


وضاح العن وام البنين 


الأصفهانى الحاقد 
يلعن دين الإسلام . 
الجاهلية خير من الإسلام .. 
دفاء ع الرامكة 

E‏ - ر 
تلفیق وتزویر 


الاستخفاف بالصلاة 


4 


۲ 


¥۲ 


الموضوع الصفحة ٠‏ 


الاستہزاء بالصلاة .. 

العبادة والغناء 2 

مثالب أم مناقب .. 

الطعن على الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت . 
الاستخفاف بالفقهاء .... . 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲۷۹۱ / ۸۸ 


الترقیم الدولی ۷ ۔ ۷۲ ۔ ٩۷۷.۱٤١١‏ 


مارج الوا - آلمزسورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۲۷۲۱ - ص .ب : ۲۳۰ 
تکس : .4 DWFA UN‏ 


